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ملخص تنفيذي:
يغطــي هــذا التقريــر الــفترة الممتــدة مــن فيفــري 2021 إلــى جويليــة 2025، 
ويقــدّّم تقييمــا منهجيــا لوضــع حريــة الإبــداع فــي تونــس عبر توثيــق حــالات 
والانتهــاء إلــى اســتنتاجات معياريــة. يعتمــد التقريــر علــى شــهادات موثقــة، 
العمومــي.  الإعلام  تــدخلات  وتحليــل  وإداريــة،  وثائــق قضائيــة  ومراجعــة 
يهــدف إلــى قيــاس حجــم الانتهــاكات وأنماطهــا وآثارهــا علــى الحقــل الثقافــي 

وأدواره المجتمعيــة.

وث�ّـق التقريــر 15 حالــة انتهــاك للحــق فــي حريــة الإبــداع تمثلــت فــي 08 حــالات 
تتبــع عدلــي لفنــانين علــى خلفيــة أعمالهــم و07 حــالات منــع ومصــادرة 
لأعمــال فنيــة وأدبيــة. بــرزت أنمــاط متكــررة شــملت المحاكمــات المضمــون 
الفنــي، الاعتــداءات، حــذف مقاطــع مــن أعمــال دراميــة، مصــادرة كتــب 

ــة. ــة ذاتي ــة ورقاب ــويه رقمي ــملات تش وافلام، وح

ــة  ــة ومجل ــة الجزائي ــف نصــوص فضفاضــة مــن المجل ــل توظي ــر التحلي أظه
الاتصــالات، إضافــة إلــى المرســوم عــدد 54 لســنة 2022، لتجريــم تعــبير فنــي 
ســلمي وتوســيع صلاحيــات التتبــع الرقمــي. أدت الممارســات إلــى إســناد 
وظيفــة تقييــم العمــل الفنــي إلــى أجهــزة أمنيــة وإعلام عمومــي، فــي 

تعــارض مــع الالتزامــات الدســتورية والمعاهــدات الدوليــة.

يخلــص التقريــر إلــى أن الأزمــة ممنهجــة لا حــوادث متفرقــة. يتطلــب الإصلاح 
وإســقاط  القامعــة،  النصــوص  لإلغــاء  التشريعيــة  المنظومــة  مراجعــة 
القضايــا المرتبطــة بأعمــال فنيــة، وضمــان اســتقلال المؤسســات الثقافيــة 
ــوفير فضــاءات  ــي وت ــة التعــبير الفن ــى معــايير حري ــة، والقضــاء عل والإعلامي

ــداع كحــق أساســي. ــة الإب ــار لحري ــد الاعتب ــاج والعــرض، بمــا يعي ــة للإنت آمن



مقدمة:
تُُعــدّّ الثقافــة انعكاسًًــا حقيقيًًــا لــروح الشــعوب، إذ أنهــا بمثابــة مقيــاسٍٍ 
للبنــاء  الحضــارة وهــي دائمــا قابلــة  لوعيهــم ومســاهمتهم فــي تطويــر 
والتطــور، كمــا توجــد عديــد نقــاط التقاطــع بين الفنــون والثقافــة مــع حقــوق 
الإنســان. فالأعمــال الفنيــة والأدبيــة هــي وســيلة مــن الوســائل التــي يُُمــارس 
ــه، حيــث إنــه يمكــن  ــة التعــبير وإبــداء رأي الإنســان مــن خلالهــا حقــه فــي حري
اســتخدام الأعمــال الفنيــة والأدبيــة لتســلية النــاس لكنهــا تســاهم فــي خلــق 
نقاشــات اجتماعيــة خاصــة إذا اســتُُعمِِلََت كأداة للدفــاع عــن القضايــا العادلــة 
لضمــان الحقــوق والحريــات أو لنقــد الأداء السياســي والوضــع الاجتماعــي 
للدولــة التــي ينتمــي إليهــا الفنــان. فــي جميــع الــدول ممكــن أن تتعــرض 
الأعمــال الفنيــة والإبداعــات لهجــوم متنــوع الأســباب، بمــا أنهــا قــد تحمــل 
فــي مضمونهــا رســائل معينــة. حيــث تنبــع دوافــع فــرض قيــود علــى بعــض 
الأعمــال الفنــي مــن مصالــح سياســية بحتــا ممــا يتســبب في وقــوع انتهاكات 

لأصحابهــا.

وفــي هــذا الإطــار، حققــت تونــس تقدمــاًً ملحوظــاًً فــي مجــال حريــة الإبــداع 
فــي مختلــف المجــالات، فمنــذ ثــورة 2011 أصبــح الحــراك الفنــي جــزءا لا يتجــزأ 
ارتباطًًــا  يرتبــط  الثقافــي  التطــورات السياســية. إذ أن وضــع المشــهد  مــن 
مبــاشًرًا ووثيقــا بــإرادة الســلطة السياســية وتوجهاتهــا. ففــي الثــورة وبعدهــا 
زمــن الانتقــال الديمقراطــي بتونــس عــرف القطــاع الفنــي والثقافــي إشــعاعا 
وحريــة لــم تكــن متاحــة فــي زمــن مــا قبــل الثــورة، علــى غــرار ظهــور نــوع جديــد 
مــن الغنــاء أصبــح متاحــا بعــد انتهــاء ســنوات »الصــنصرة« وهــو الــراب الــذي 
كان أحــد أهدفــه نقــد الجهــاز البوليســي والســلطة السياســية والقمــع الــذي 

كان الشــعب التونســي يُُعانــي منــه.

اليــوم يتعــرض المجــال الثقافــي والفنــي لتضييــق واضــح. النقــد الفنــي أصبح 



ســببًًا لإيقــاف الفنــانين أو لمصــادرة أعمالهــم. يشــمل ذلــك مغــنين، رســامين، 
كوميــديين، مخــرجين وكتــاب مــن قبــل الســلطة ومؤسســاتها. فمنــذ ســنة 
2021، توجهــت الســلطات التونســية إلــى شــن هجمــات ممنهجــة لمصــادرة 
الإطــار  السياســي. وفــي هــذا  الأداء  تنقــد  أن  التــي مــن شــأنها  الأعمــال 
تصاعــدت وتيرة التضييقــات المســلطة علــى الفنــانين والمبــدعين خاصــة 
منهــم مــن تجــرؤوا علــى التعــبير عــن معارضتهــم لنظــام الرئيــس الحالــي مــن 

خلال أعمالهــم الفنيــة والأدبيــة. 

ــاب والتــي  ــانين والكت ــت الفن ــى الانتهــاكات التــي طال ــر إل  يتطــرق هــذا التقري
اســتهدفت أعمالهــم الفنيــة والأدبيــة وصــوالًا إلــى مصادرتهــا أو تجريمهــا كما 
يســلط التقريــر الضــوء علــى مــدى توجــه الســلطة السياســية إلــى الحــد مــن 
حريــة الفنــانين فــي الإبــداع والتعــبير حيــث تعــرض جملــة مــن الفنــانين إلــى 
الاســتدعاء للتحقيــق، المتابعــة القضائيــة التعســفية وصــولا للإيــداع أخريــن 

بالســجن وتســليط أحــكام ســالبة للحريــة فــي حقهــم. 

يحتــوي هــذا التقريــر علــى خمســة عشر حالــة انتهــاك تختلــف فيهــا أنــواع 
ــن  ــة م ــالًاً فني ــت   أعم ــث طال ــاك. حي ــملتها الانته ــي ش ــة الت ــال الفني الأعم
مجــالات مختلفــة علــى غــرار الرســم الكاريــكاتيري، وأغاني الراب، والمســلسلات، 

ــب.  ــمسرح، والســينما، والكت وال
ــى  ــة علاوة عل ــاكات الحاصل ــى الانته ــوء عل ــليط الض ــى تس ــر إل ــدف التقري يه
الإشــارة إلــى مــدى اســتهداف الســلطات التونســية للفنــانين فــي فترة تشــهد 
تراجعــا غير مســبوق منــذ ســنة 2011 لحريــة التعــبير والإعلام والصحافــة 
والــنشر والتــي تتشــابك وتتقاطــع مــع حريــة الإبــداع والحــق فــي التعــبير 
المضمونــة  الفنــانين  بحقــوق  الدولــة  إيفــاء  الفنــي والأدبــي ومــا مــدى 
بمقتضــى المعاهــدات والمواثيــق الدوليــة عالميــا وإقليميــا ومــن خلال 
الدســتور علــى المســتوى الوطنــي. كمــا يهــدف التقريــر إلــى الإشــارة للتتبعــات 
القضائيــة والأمنيــة للفنــانين بســبب أعمالهــم الفنيــة الناقــدة للوضــع العــام 



والســلطات. حيــث تنتصــب مؤسســات الدولــة لتلعــب دورا رقابيــا لمــا يمكــن 
أن يمثــل جريمــة فنيــة ومــا يمثــل تــميزا فنيــا وذلــك مــا ســاهم بشــكل مبــاشر 
إلــى وجــود عــدد هــام وخــطير مــن الانتهــاكات حيــث قبــع جــزء مــن الفنــانين 

فــي الســجون.

يبــدأ هــذا التقريــر بتقديــم أســاس الحــق فــي الابــداع مــن خلال الحمايــة التــي 
ــن  ــة. م ــة والوطني ــة والإقليمي ــة الدولي ــوص القانوني ــي النص ــا ف ــع به يتمت
ثــم يقــدم التناقــض القانونــي علــى مســتوى وطنــي مــن خلال إبــراز ترســانة 
القــوانين الموضوعــة للتضييــق علــى حريــة الفنــانين فــي الابــداع. ليقــدم 
فيمــا بعــد تجــارب مقارنــة توضــح تقاطــع الدكتاتوريــة فــي ضرب حريــة الابداع. 
ثــم يتنــاول حــالات مصــادرة الاعمــال الفنيــة والأدبيــة فــي تونــس مــن خلال 
التركيز علــى تقديــم رصــد مفصــل للحــالات المغطــاة بالتقريــر. ليخلــص بكــون 
المرســوم عــدد 54 والفصــول الجزائيــة أداة للصــنصرة الممنهجــة. ثــم يتطرق 
التقريــر لانتهــاكات حقــوق الانســان التــي قامــت بهــا الســلطات التونســية 
ضــد حريــة الابــداع. وينتهــي التقريــر بتوصيــات للســلطات التونســية والوســط 

الفنــي والثقافــي التونســي.



منهجية:
فــي ســياق إعــداده لهــذا التقريــر، قــام مرصــد حريــة الــراي والتعــبير برصــد 
ــل التتبعــات  ــداع مــن قبي ــة الإب ــى الحــق فــي حري الانتهــاكات المســلطة عل
التــي  الأمنيــة  والتضييقيــات  القانونيــة  التتبعــات  الصــنصرة،  القضائيــة، 
اســتهدفت كوميــدي، مغنــيين، رســامين ومخــرجين ومصــور وكتــاب علــى 
خلفيــة ممارســتهم لحقهــم فــي حريــة الإبــداع والتعــبير الفنــي والأدبــي. 
ــفترة  ــة فــي ال ــة، مقــروءة ومكتوب ــة ســمعية، بصري عبر تشــكيل أعمــال فني

الممتــدة مــن فيفــري 2021 إلــى حــدود شــهر جويليــة 2025.
حــدد المرصــد جملــة مــن المعــايير الموضوعيــة لإدراج حــالات الانتهــاك فــي 
التقريــر، علــى أن تكــون الواقعــة مرتبطــة بشــكل مبــاشر بممارســة الحــق فــي 
حريــة الإبــداع والتعــبير الفنــي والأدبــي، علــى أن يكــون الانتهــاك قــد اســتهدف 
فنانــا أو فــاعلا ثقافيــا )كوميــدي، مغنــي، رســام، مخــرج، كاتــب...( علــى خلفيــة 

محتــوى عملــه الإبداعــي أو ممارســته الفنيــة.

اســتند المرصــد فــي هــذا التقريــر علــى منهجيــة تقــوم علــى تنــوع المصــادر 
التقريــر  تناولهــا  التــي  المعطيــات  شــملت  حيــث  التوثيــق.  دقــة  لضمــان 
معلومــات منشــورة علــى مواقــع الصحــف الإلكترونيــة والمواقــع الإخباريــة. 
وعــدد مــن التدوينــات الرســمية لضحايــا الانتهــاكات. إضافــة إلــى الحــالات 
التــي تابعتهــا ورافقتهــا جمعيــة تقاطــع بشــكل مبــاشر فــي إطــار عملهــا 
علــى الرصــد والتوثيــق والدعــم القانونيــة. علاوة علــى إجــراء 7 مقــابلات مــع 
عــدد مــن المتداخــلين فــي حريــة الإبــداع ســواء ضحايــا انتهــاك أو محاميهــم، 
صحفيــة وفنــانين ونشــطاء، والبيانــات الصــادرة علــى الســلطات التونســية 

والمؤسســات ذات الصلــة. 

كذلــك تــم إخضــاع كل حالــة للتحقــق عبر المقارنــة أكثر مــن مصــدر مســتقل، 
للتأكــد مــن صحــة المعلومــات المنشــورة حيــث تــم تجميــع الانتهــاكات فــي 



بيانــات داخليــة ومتابعــة تطــورات الملفــات المرصــودة تتضمــن  قاعــدة 
تفاصيــل الحــالات وتاريخهــا وطبيعتهــا. راع والتزم المرصــد فــي التقريــر علــى 
مبــدأ السريــة وحمايــة المعطيــات والبيانــات الشــخصية، للضحايــا الذيــن جــرى 
التواصــل معهــم وأبــدو رغبتهــم الصريحــة في عدم الكشــف أو نشر أســمائهم 
وأي معلومــات مــن شــأنها التعريــف بهويتهــم وتعــرض سلامتهــم للخطــر. 

مــن الضروري الإشــارة إلــى أن عــدد الحــالات المذكــورة بالتقريــر لا تمثــل 
قائمــة حصريــة لــكل الانتهــاكات المســلطة علــى الفنــانين وعلى حريــة الإبداع 
والتعــبير الفنــي والأدبــي، بــل تمثــل جــزء لا يتجــزأ منهــا بــفترة زمنيــة محــددة 
تذكــر فيهــا عــدة انتهــاكات علــى ســبيل الذكــر لا الــحصر مــن قبــل مؤسســات 

الدولــة الإعلاميــة والأمنيــة والقضائيــة

أساس الحق في الإبداع:
يُُعــدّّ الحــق فــي الإبــداع مــن أهــم الحقــوق الأساســية التــي تُُعــزز كرامــة 
الإنســان وحريــة الفكــر والضــمير. حيــث يُُمكــن هــذا الحــق الفــرد مــن اللجــوء 
إلــى الإبــداع للتعــبير علــى أفــكاره بطــرق فنيــة مختلفــة وعديــدة وذلــك دون 
حواجــز أو هيمنــة تدخــل الدولــة وأجهزتهــا مــن خلال ممارســة رقابــة مســبقة 

عـلـى الأعـمـال الفنـيـة والأدبـيـة.

الأنظمــة  لإرســاء  أساســيا  ركنــا  والتعــبير  الــرأي  حريــة  فــي  الحــق  يُُمثــل 
الديمقراطيــة. ففــي الــدول الديمقراطيــة لا يمكــن الحديــث عــن حريــة الإبــداع 
دون ضمــان حريــة التعــبير والــرأي فــي تشريعاتهــا الوطنية. ونظــرا لكون الحق 
فــي حريــة الإبــداع وســيلة مــن وســائل التعــبير عــن الــذات، فهــو إذا بالأســاس 
ــى  ــرأي والتعــبير. وقــد يمكــن النظــر إل ــة ال ــا مــن الحــق فــي حري ــا متفرعًً حقًً
الـحـق ـفـي الإـبـداع كتطبـيـق لحرـيـة اـلـرأي والتـعـيير ـفـي ـسـياق الـفـن والأدب. 
يعــد الإبــداع الفنــي والأدبــي مــن أبــرز وســائل وأدوات النقــد المجتمعــي، إذ 
ــا العامــة المطروحــة  ــه للفنــانين والمبــدعين طــرح القضاي يســمح مــن خلال



ــى  ــادرة عل ــة ق ــذه الحري ــك ه ــة. كذل ــة رمزي ــة جمالي ــع لطريق ــل المجتم داخ
مســائلة الواقــع وكشــف مواطــن الخلــل السياســي والاجتماعــي والثقافــي. 
فالفــن ليــس بــالضرورة غايــة ترفيهيــة فحســب أنمــا هــو فعــل رقابــي ونقــدي 
مــن خلالــه تطــرح جملــة القضايــا الســائدة فــي المجتمــع ســواء كانــت قضايــا 
ــا محظــورة. علاوة علــى ذلــك فــان حريــة  مطروحــة للنقــاش العــام أو قضاي
التعــبير الفنــي والأدبــي يتيــح للمثقــفين والفنــانين إعــادة تشــكيل الوعــي 
الجماعــي مســاءلة المعــايير الســائدة مــن عــادات، وتقاليــد، وقــوانين، ونظــم. 
فــي الســياقات السياســية المكبلــة للحريــات العامــة والفرديــة يتحــول الفــن 
ليكتســب بعــد مضاعــف حيــث يتحــول إلــى منصــة ومــنبر بديــل لطــرح الأفــكار 
ــة  ــاة الجماعي ــة، حيــث يصبــح أداة لنقــل المعان ــر التقليدي ــل عــن المناب كبدي

ووســيلة للمطالبــة بالتغــيير. 



الحماية في النصوص الدولية 
والإقليمية والوطنية:

فــي العــادة، الأعمــال الفنيــة والأدبيــة تُُنجــز ليســتمتع بهــا النــاس ومــن جهــة 
أخــرى تُُســاهم هــذه الأخيرة فــي نشــأة النقاشــات الاجتماعيــة وأحيانــا مــا تــثير 
الجــدل بســبب محتواهــا الــذي يمكــن أن يعــارض سياســات الدولــة الموجــودة 

أو ينتقــد الأوضــاع الاجتماعيــة والسياســية. 

1/ نصوص حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.
الأحــكام القانونيــة التــي تنــص صراحــة علــى حريــة الإبــداع تــرد فــي الفقــرة 3 
مــن المــادة 15 للعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة، والتــي تتعهــد بموجبهــا الــدول »بــاحترام الحريــة التــي لا غنــى عنها 
للبحــث العلمــي والنشــاط الإبداعــي«. حيــث إن ورود عبــارة »لا غنــى عنــه« فــي 
نــص المــادة تعكــس الطبيعــة الجوهريــة لهــذه الحريــة إذ هــي ليســت خير، بــل 
ضرورة لضمــان تطــور المجتمــع وتحقيــق التقــدم الثقافــي والعلمــي. كمــا 
تحمــل هــذه الفقــرة فــي طياتهــا واجــب ثنائــي للدولــة أولا فــي الامتنــاع عــن 



التدخــل أو فــرض قيــود علــى حريــة الإبــداع والبحــث، ومــن جهــة وثانيــا فــي 
التمــكين مــن خلال تــوفير بيئــة قانونيــة ومؤسســاتية تحمــي وتشــجع هــذه 

الحريــات1.
ــة  ــي الخــاص بالحقــوق المدني وفــي الفقــرة 2 مــن المــادة 19 للعهــد الدول
والسياســية والتــي تنــص علــى أن الحــق فــي حريــة التعــبير يشــمل الحــق فــي 
النفــإذ والحصــول ونقــل المعلومــات والأفــكار إلــى الأخريــن علــى أي شــكل 
ــي تكــرّّس  ــز الأساســية الت ــي«. يُُعــد هــذا النــص مــن الركائ ــب فن »أو فــي قال
حريــة التعــبير فــي بعدهــا الشــامل، حيــث لا تقــتصر هــذه الحريــة علــى التعــبير 
اللفظــي أو المكتــوب، بــل تمتــد لتشــمل الأشــكال الفنيــة والإبداعيــة كافــة. 
كمــا أن الإشــارة إلــى القالــب الفنــي تعــتبر اعترافــا صريحــا بالــدور المهــم الــذي 
تلعبــه الفنــون فــي التعــبير عــن الــراي وإثــارة النقاش العــام ســواء عبر الفنون 
البصريــة )الرســم، الكاريــكاتير، التصويــر( أو الفنــون الأدائيــة )الــمسرح، الرقــص، 
الموســيقى  الرقميــة،  )الفيديوهــات  الحديثــة  والوســائط  الجســدي(  الأداء 
ــة تعــد شــكلا  الإلكترونيــة، التركيــب الصوتــي( وبالتالــي فــان التقييــد أو الرقاب

مــن أشــكال الانتهــاك الصريــح لهــذه المــادة.2

نظــرا لكــون الأعمــال الفنيــة والأدبيــة هــي وســيلة للتعــبير عــن الآراء والأفــكار 
ــي  ــة الت ــكام القانوني ــي الأح ــا ف ــون ضمني ــداع مضم ــة الإب ــي حري ــق ف فالح
ــاة  ــرأي والتعــبير أو بالحــق فــي المشــاركة فــي الحي ــة ال تقــر بالحــق فــي حري
الثقافيــة وذلــك دون أن يكــون فيهــا إشــارة مبــاشرة إلــى الأنشــطة الإبداعيــة. 
أهمهــا المــادة 27 مــن الإعلان العالمــي لحقــوق الإنســان والتــي تنــص علــى 

أن »لــكلِّّ شــخص حــقُّّ فــي الاســتمتاع بالفنــون«.3

1	 الأمم المتحدة مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان، العهد الدول الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اخر ولوج 07 

سبتمبر 2025.

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights

2	 الأمم المتحدة مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان، العهد الدول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اخر ولوج 07 سبتمبر 2025.

 https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights

3	 موقع الأمم المتحدة، الإعلان العالمي لحقوق الانسان، اخر ولوج 07 سبتمبر 2025.

https://www.un.org/ar/about-us/universal-declaration-of-human-rights



ــى  ــارات عل ــح العب ــن بصري ــان يتضم ــوق الإنس ــي لحق ــاق العرب ــا أن الميث كم
حريــة الإبــداع فــي مادتــه 42 والتــي تتعهد بموجبها الدول الأطــراف » بحماية 

المصالــح المعنويــة والماديــة الناتجــة عــن الإنتــاج ]…[ الأدبــي أو الفنــي«.4
المواثيــق  الــدول الأعضــاء فــي  المحمولــة علــى  الواجبــات  عديــدة هــي 
الإقليميــة، وكــون تونــس دولــة عضــو فــي جامعــة الــدول العربيــة فــإن 
المــادة 42 مــن الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان تؤكــد علــى أن تعمــل 
الــدول مــع بعضهــا البعــض وتعــزز التعــاون فيمــا بينهــا علــى »كل الأصعــدة 
ــر  ــل تطوي ــن أج ــم م ــداع ومنظماته ــة والإب ــل الثقاف ــة لأه ــاركة كامل وبمش

البراــمج العملــية والترفيهــية، والثقافــية، والفنــية، وتنفيذــها«.

2/ نصوص منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة التي تحمي 
حرية الإبداع. 

انضمــت تونــس إلــى منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة 
منــذ الاســتقلال، فــي 10 نوفــمبر 1956، إذا هــي ملزومــة بــاحترام مــا تقــر بــه 

يـات. الآلـ

وفــي ســنة 1980 أصــدرت منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة 
مبدئــا  الأخيرة  هــذه  تعمــل  حيــث  الفنــانين.  بوضعيــة  متعلقــة  توصيــة 
مفــاده أنــه مــن واجــب الــدول أن تهيــئ مناخــا ملائمــا يشــجع علــى ممارســة 
حريــة الإبداع. حيــث تتنــاول هــذه التوصيــة العديــد مــن المســائل تســاهم 
فــي ضمــان حريــة الإبــداع. مــن بينهــا حريــة الــرأي والتعــبير وحقــوق الملكيــة 

ــة.5 الفكري

4	 جامعة منيسويا مكتبة حقوق الانسان، الميثاق العربي لحقوق الانسان النسخة الاحدث، اخر ولوج07 سبتمبر 2025.

https://hrlibrary.umn.edu/arab/a003-2.html

5	 المكتبة الرقمية لمنظمة اليونيسكو، توصية عام 1980 بشأن أوضاع الفنان، اخر ولولج 07 سبتمبر .2025

 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380783_ara



3/ النصوص الوطنية التونسية 
يُُعــتبر الدّّســتور أعلــى نــص قانونــي الــذي تُُبنــى عليــه الدولــة، فهــو الأســاس 
القانونــي الــذي يضمــن حقــوق الأفــراد داخــل الدولــة. فالدســتور يلعــب أيضــا 
دورا هامــا فــي النهــوض بالشــعوب مــن خلال تدعيــم دور الثقافــة داخــل 

المجتمعــات. 
وفــي هــذا الإطــار يــتنّزّل الفصــل 49 مــن الدّّســتور التونســي لســنة 2022 
الــذي يكــرّّس ويضمــن صراحــة الحــق فــي الثقافــة والمُُرفــق ببعــض الحقــوق 

المـجـاورة ـلـه، يتمثـّـل دورـهـا ـفـي دـعـم وإـسـناد ـهـذا الـحـق.
إذ ينــصّّ الفصــل 49 مــن الدّّســتور علــى أن: »الحــقّّ فــي الثّّقافــة مضمــون. 
حرّّيــة الإبــداع مضمونــة. تشــجّّع الدّّولــة الإبــداع الثّّقافــيّّ وتدعــم الثّّقافــة 
ــذ  ــم التّّســامح ونب ّـة فــي تأصّّلهــا وتنوّّعهــا وتجدّّدهــا، بمــا يكــرّّس قي الوطني�
العنــف والانفتــاح علــى مختلــف الثّّقافــات. تحمــي الدّّولــة المــوروث الثّّقافــيّّ 

وتضمــن حــقّّ الأجيــال القادمــة فيــه.«6
ــل ربطــه بممارســات  ــرار النظــري للحــق، ب ــف النــص الدســتوري بالإق ــم يكت ل
ودعــم  الثقافــي  الإبــداع  تشــجيع  مثــل  بتحقيقهــا،  الدولــة  تــلتزم  عمليــة 
الثقافــة الوطنيــة فــي أبعادهــا المتجــذرة والمتنوعــة والمتجــددة. وهــو 
مــا يظهــر أهميــة العمــل الثقافــي كرافــد أساســي فــي قيــم التعايــش ونبــذ 
العنــف وهــو مــا يضفــي عليــه طابــع حقوقــي ومجتمعــي فــي ذات الوقــت. 
كمــا يُُعــد هــذا الفصــل مكــمالًا لمــا ورد فــي المواثيــق الدوليــة، ليؤســس 
ــداع والتعــبير الفنــي،  ــة الإب لإطــار وطنــي يُُمكــن أن يُُبنــى عليــه لضمــان حري

خاصــة فــي مواجهــة محــاولات التضييــق أو التقييــد غير الــمبررة.
وهــو مــا يحيلنــا إلــى أن الحــق فــي الثقافــة مكــرّّس صراحــة في الدّّســتور، حيث 
يســتوجب علــى عاتــق الدولــة فــي إطــار واجبهــا بالإيفــاء بالحقــوق، مســؤوليّّة 
ّـانين بالإبــداع فــي مجالاتهــم دون عراقيــل  تــوفير بيئــة ملاءمــة تســمح للفن�

خاصــة لاعترافهــا وفــق التشريعــات الوطنيــة بحــق الأشــخاص فــي الإبــداع.

6	 موقع رئاسة الجمهورية، نص دستور الجمهورية التونسية الجديد، 19 أوت 2022، اخر ولوج 07 سبتمبر 2025.

https://www.carthage.tn/%D9%86%D8%B5-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%

85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-

 %D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF



ترسانة من القوانين موضوعة 
للتضييق على حرية الفنانين في 

الإبداع:

1/ الفصل 86 من مجلة الاتصالات.
ــي 2001  ــخ 15 جانف ــادرة بتاري ــالات الص ــة الاتص ــن مجل ــل 86 م ــص الفص ين
علــى أنــه » يعاقــب بالســجن لمــدة تتراوح بين ســنة واحــدة وســنتين وبخطيــة 
مــن مئــة إلــى ألــف دينــار كل مــن يتعمــد الإســاءة إلــى الــغير أو إزعــاج راحتهــم 
عبر الشــبكات العموميــة للاتصــالات«. إثــر صــدور المجلــة لــم يكــن هنــاك 

وســيلة تُُســتخدم للتواصــل ســوى الهاتــف القــار أو الجــوال. 

والتشريعــات  القــوانين  ولتلائــم  الجديــدة  التواصــل  وســائل  فمع ظهــور 
ــى المســتوى  ــي شــهدها مجــال الاتصــالات عل التونســية مــع التطــورات الت
العالمــي، اضطــر الــمشرع التونســي لتنقيــح مجلــة الاتصــالات وذلــك خاصــة 
 2013 أفريــل   12 فــي  المــؤرخ   2013 لســنة   10 عــدد  القانــون  خلال  مــن 



إدراج مصطلــح  تــم  حيــث  الاتصــالات،  وإتمــام مجلــة  بتنقيــح  والمتعلــق 
»الإنترنــت«.

2/ الفصل 67 من المجلة الجزائية: »ارتكاب أمر موحش«.
ــكاب أمــر موحــش  ــى تهمــة »ارت ــة عل ــة الجزائي ينــص الفصــل 67 مــن المجل
ضــد رئيــس الجمهوريــة« والتــي يُُعاقــب عليهــا حســب أحكامــه بثلاثــة أعــوام 
ــي هــذا الفصــل  ــارًًا أو بإحداهمــا. ويأت ــة قدرهــا 240 دين ــة مالي ســجن وخطي
فــي البــاب الثانــي مــن المجلــة الجزائيــة الــذي يعنــى بجميــع الأفعــال التــي 

ــة الداخلــي«.  بإمكانهــا أن تُُمثــل »اعتــداءات علــى أمــن الدول

بدايــة مــن الضروري الإشــارة إلــى أن هــذا الفصــل وجــد فــي النســخة الأولــى 
مــن المجلــة الجزائيــة فــي ســنة 1913 وقــد وضــع أســاس لحمايــة العائلــة 
المالكــة مــن البايــات الحســينيين وقــد حافظــت عليــه منظومــة الحبيــب 

بورقيبــة بعــد تنقيحــه ليصبــح علــى النســخة التــي نعرفهــا اليــوم. 
رغــم قِِــدم هــذا الفصــل القانونــي وصــدوره فــي ظــرف زمنــي يتجــاوز القــرن 
ــتدعائه  ــي اس ــوم ف ــاًً الي ــد حرج ــية لا تج ــلطات التونس ــن، إلا أن الس ــن الزم م

ــة. لملاحقــة كل مــن ينتقــد رئيــس الجمهوري

مــع بدايــة مســار 25 جويليــة فــي ســنة 2021، اتجــه الجهــاز القضائ�ـِي إلــى 
مُُفرِطِــة لملاحقــة ومحاكمــة كل مــن  الفصــل بطريقــة  اســتعمال هــذا 
أو  الإعلام  وســائل  أو  العامــة  الفضــاءات  فــي  الجمهوريــة  رئيــس  ينتقــد 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي. إذ يََنــدََرِِج هــذا الفصــل ضِِمــن قائمــة الفصــول 
القمعيــة المُُسََــلطة علــى الحــق فــي حريــة الــرأي والتعــبير والتــي تتناقــض 
أحكامهــا مــع مبــادئ حقــوق الإنســان عامــة وتمــس مــن جوهــر العديــد مــن 
الحقــوق خاصــة منهــا الحــق فــي حريــة الــرأي والتعــبير وبالتالــي حريــة الإبــداع. 
فهــذا الفصــل يُُمثــل خطــرًًا علــى جميــع الفنــانين والمبــدعين، خاصــة منهــم 
ــة  ــن يســتخدمون رســوماتهم لنقــد رئيــس الجمهوري ــكاتير الذي رســامي الكاري

الحالــي والشــخصيات العامــة.



3/ المرسوم 54 لسنة 2022، آلة لتكبيل أصحاب التعابير الفنية.
ًـا الفضــاء الرقمــي وتحمــي  رغــم وجــود مجلــة الاتصــالات التــي تؤطــر قانوني�
مســتخدميه من الجرائم الإلكترونية إلا أن الســلط السياســية اتجهت إلى ســن 
قواعــد قانونيــة أخــرى لفــرض مزيــد مــن الرقابــة علــى حريــة الــرأي والتعــبير 
بغايــة مكافحــة الجرائــم الإلكترونيــة.  وفــي هــذا الإطــار تمــت المصادقــة 
علــى المرســوم 54 والــذي دخــل حيز النفــاذ فــي 13 ســبتمبر 2022 والمتعلــق 
بمكافحــة الجرائــم المتصلــة بأنظمــة المعلومــات والاتصــال، حيــث يتضمــن 

أحكامًًــا مــن شــأنها أن تقيــد الفنــانين والمبــدعين.

إذ أن المرســوم عــدد 54 يحتــوي علــى 38 فصــل متفرعــة علــى خمــس أبواب 
وتتمحــور فكرتــه الأساســية علــى تســليط جملــة مــن العقوبــات الســجنية 
المشــددة بغايــة مكافحــة نشر وترويــج الإشــاعات والمعلومــات الزائفــة. إذ أن 
عــدة فصــول وردت بصيغــة عامــة فــي محتواهــا  وعباراتهــا تجعــل التأويــل 
ممكنــا فــي بعــده الواســع علاوة علــى إخضــاع حريــة الــرأي والتعــبير للمراقبة 
ــوان  ــث تحــت عن ــى غــرار القســم الفرعــي الثال ــم فــي كل أبعادهــا عل والتجري
»فــي الإشــاعات والأخبــار الزائفــة« حيــث ينــص الفصــل 24 منــه علــى أن » 
يعاقــب بالســجن مــدة خمســة أعــوام وبخطيــة قدرهــا خمســون ألــف دينــار 
كل مــن يتعمّّــد اســتعمال شــبكات وأنظمــة معلومــات واتّّصــال لإنتــاج، أو 
ترويــج، أو نشر، أو إرســال، أو إعــداد أخبــار أو بيانــات أو إشــاعات كاذبــة أو وثائــق 
ــا للــغير بهــدف الاعتــداء علــى حقــوق  مصطنعــة أو مــزوّّرة أو منســوبة كذب
الــغير أو الإضرار بالأمــن العــام أو الدفــاع الوطنــي أو بــث الرعــب بين الســكان  
والــذي إلــى اليــوم كان ســببًًا فــي تكميــم أفــواه عديــد مــن المواطــنين 

ــات.« والمواطن

جــاء هــذا الفصــل مصاغــا بعبــارات مفخخــة، إذ وردت بشــكل فضفــاض 
ومطلــق دون تحديــد لتعريــف أو مفهــوم مفصــل ودقيــق وهــو جعــل 
اســتعمالها وتأويلهــا يأخــذ مســارا تعســفيا موســعا وهــو مخالــف للقواعــد 



القانونيــة الجزائيــة، التــي تجعــل مــن مبــدأ التأويــل الضيــق أساســا فــي المادة 
الجزائيــة بوصفهــا مــادة ســالبة للحريــة بمــا فيهــا مــن عقوبــات ســجنية التــي 
ًـا  تســتوجب أقصــى درجــات الحــذر والوضــوح فــي الصياغــة والتطبيــق، ضمان�

ــزلاق نحــو تعســف فــي اســتعمال الســلطة. لحقــوق الأفــراد ولمنــع أي ان
نــص  الثقافــة فــي تونــس بفــراغ تشريعــي حيــث لا يوجــد  يعــرف قطــاع 
قانونــي خــاص بالمهــن التمثيليــة أو الموســيقية أو غيرهــا مــن الأنشــطة 
الثقافيــة وفــي 24 جانفــي 2025 عقــدت لجنــة الســياحة والثقافــة والخدمــات 
والصناعــات التقليديــة اجتمــاع خصصتــه للنظــر فــي مشروع قانــون يتعلــق 
بالفنــان والمهــن الفنيــة عــدد 55 لســنة 20237. حيــث كانــت فلســفة القوانين 
وعناوينهــا منــذ إجــراءات 25 جويليــة 2025 جــاءت بصيغــة الحمايــة والتنظيم 
ــات وضــاربين للحقــوق، وهــو  ــا قامــعين للحري إلا أن محتواهــا وجوهرهــا كان
الأمــر الــذي يخشــاه الفنانــون فــي أن يوضــع قانــون يهــدد حريــة الإبــداع 
ويقمعهــا والحــال أن حريــة الإبــداع ليســت فــي حاجــة للتنظيــم كونــه خالــي 

مــن القيــود والضوابــط8. 

والــذي يؤكــد علــى هــذا الأمــر كلمــة رئيــس الجمهوريــة قيــس ســعيد أثنــاء 
لقــاءه بالمكلــف بتســيير وزارة الشــؤون الثقافيــة فــي جويليــة 2024 أيــن علــق 
علــى إحــدى الحــفلات التــي أقيمــت فــي الــمسرح الأثــري بقرطــاج معــتبرا أن 
المهرجانــات الثقافيــة يجــب أن تســهم فــي إرســاء ثقافــة وطنيــة وأن الهــدف 
ــه الصفحــة الرســمية  ــان نشرت ــذوق العــام وفــي بي مــن إقامتهــا الارتقــاء بال
ــا  ــم يكون ــال, ل ــى ســبيل المث للرئاســة »مسرح قرطــاج ومسرح الحمامــات عل
مفتــوحين إلا للأعمــال الثقافيــة الراقيــة وكــثيرون مــن الخــارج كان حلمهــم 

7	 موزاييك أف ام، لجنة الثقافة بالبرلمان سن قانون الفنان والمهن التمثيلية أولوية وطنية.

https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/1372159/ 

%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D

9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86-%D8

%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9-

%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9

8	 مقابلة مع الممثلة وأستاذة المسرح لبنى مليكة بتاريخ 20 أوت 2025.



هــو الوقــوف علــى هذيــن الــمسرحين لأنهــم يعــتبرون ذلــك اعترافــا لهــم 
بقيمتهــم الفنيــة بــل وحتــى تتويجــا لمسيراتهــم عكــس مــا يحصــل اليــوم فــي 

المهرجــانين المذكوريــن أو فــي عــدد مــن المهرجانــات الأخــرى«9.

الدكتاتوريات تتقاطع في ضرب 
حرية الإبداع:

تتقاطــع الأنظمــة الاســتبدادية فــي ضرب حريــة الإبــداع حيــث إن معظــم 
ــة أمــا  ــة والأدبي ــى الأعمــال الفني ــة مســبقة عل هــذه الأنظمــة تفــرض رقاب
بشــكل مبــاشر مــن خلال قــرارات المنــع والســحب أو بشــكل رمــادي مــن خلال 
ــك  ــي. كذل ــل المســار الإداري أو المال ــح رســمية وتعطي ــم تصاري رفــض تقدي
اســتخدام قــوانين جزائيــة لتجريــم المحتــوى الإبداعــي وغيره مــن الممارســات 
التــي تهــدف إلــى تحجيــم المجــال الثقافــي العــام وتكميــم وتــدجين الفنــانين 
والمبــدعين فــي إطــار الدعايــة العامــة للنظــام الاســتبدادي وخلــق وعــي 

ــراه الســلطة وخطابهــا. جماعــي موحــد يتواقــف ويتماشــى مــع مــا ت

حرية الإبداع في مصر بين الرقابة والقضاء:
ــن  ــينما أو الف ــي الس ــواء ف ــي س ــا الإبداع ــزارة إنتاجه ــا بغ ــرف مصر تاريخي تع
القضايــا  عــن  للتعــبير  أداة  عقــود  مــدى  علــى  شــكلت  إذ  عــام،  بشــكل 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية وتجــاوز تأثيرهــا الحــدود الجغرافيــة 
لــمصر لتشــع فــي كامــل العالــم العربــي. إلا أن حريــة الإبــداع فــي مصر تواجــه 
رقابــة صرامــة علــى مســتويات مختلفــة، حيــث تــم إحــداث »هيئــة الرقابــة 
ــة  ــوزارة الثقافــة المصري ــع ل علــى المصنفــات الفنيــة« وهــي جهــاز إداري تاب
ــادئ المجتمــع  ــم ومب ــى قي ــل دورهــا الأساســي المحافظــة عل ــي يتمث والت
الــمصري الدينيــة والروحيــة والخلقيــة والحفــاظ علــى الآداب العامــة والأمــن 
ــون عــدد  ــى القان ــى معن ــك عل ــا وذل ــة العلي ــح الدول والنظــام العــام ومصال

9	 سكاي نيوز عربية، بعد واقعة حفلة راغب علامة.. قيس سعيد ينتقد مهرجانات تونس، 02 جويلية2024، أخر تاريخ للاطلاع 20 أوت2025.



ــكل كل  ــا مــارس هــذا الهي ــث تاريخي ــة.10 حي 430 لســنة 1955 المحــدث للهيئ
أشــكال الصــنصرة والمصــادرة للأعمــال الفنيــة والثقافيــة ففــي ســنة 2024 
ــات أو قاعــات  ــم عــدد مــن الأفلام ســواء فــي المهرجان ــة فيل منعــت الرقاب
العــرض حيــث منعــت فيلــم »أخــر المعجــزات« قبــل عرضــه فــي مهرجــان 
الجونــة الســينمائي ب24 ســاعة بدعــوى تنــاول الفيلــم مواضيــع حساســة.11 
كذلــك فيلــم »هانــي« للمخــرج محمــد علام منــع مــن العــرض فــي مهرجــان 
ــة  ــة بتعل ــى إجــازة رقابي ــه عل الغردقــة لســينما الشــباب بســبب عــدم حصول
تنــاول الفيلــم لمشــاهد مثليــة جنســية.12 أيضــا فيلــم »أوراق التــاروت« منعــت 
الهيئــة عرضــه بســبب احتــواءه علــى مشــاهد جريئــة وصادمــة وفــق قولهــا 

حيــث طلبــت إجــراء تعــديلات علــى بعــض مشــاهد الفيلــم13.

لــم تقــتصر الرقابــة فــي مصر علــى الهيئة إنمــا القضاء المصري ســبق وتدخل 
فــي إصــدار قــرارات وأحــكام قضائيــة تقضــي بمنــع عــرض أفلام ففــي ســنة 
2024 أصــدر القضــاء الإداري الــمصري قــرار قضائــي يلغــي ترخيــص فيلــم 
»الملحــد« للمحــرج محمــد العــدل ومنــع عرضــه فــي جميــع دور العــرض 

بداعــي الإســاءة للديــن الإسلامــي14.

https://www.skynewsarabia.com/varieties/1726386-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9- 	10

%D8%AD%D9%81%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-

%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D9%85%

D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3

منشورات قانونية، قانون تنظيم الرقابة على الأنشطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والاغاني والمسرحيات رقم 430 لسنة 1955، أخر اجل للاطلاع 20 

أوت 2025.

 https://manshurat.org/node/13146 

 https://al-ain.com/article/banned-movies-2024 	11

12	 العين الإخبارية، منع عرض فيلم أحمد مالك.. القصة الكاملة لأزمة فيلم »هاني«,22/09/2024, أخر ولوج 06/08/2025.

 https://al-ain.com/article/ahmed-malik-forbidden-movie 

13	 عرابسك، مصر: منع عرض فيلم ›‹التاروت‹‹ لإحتوائه على مشاهد جريئة,24/09/2024, أخر ولوج 06/08/2025.

https://www.arabesque.tn/ar/article/119995/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B9- 

%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9

%88%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-

 %D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A6%D8%A9

14	 الشرق الأوسط، مصر: إلغاء ترخيص فيلم »المُلُحد« ومنع عرضه في دور السينما,13/11/2024, أخر ولوج 06/08/2025.

https://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1 

%D9%82/5081412-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B1%D8-

%AE%D9%8A%D8%B5-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D9%84%D8%AD%D8%



أمــا الرقابــة علــى الأعمــال الدراميــة تشــهد مصر منــذ ســنوات احتــكار الإنتــاج 
التلفزيونــي مــن خلال شركــة المتحــدة حيــث تفــرض الســلطات المصريــة 
اليــوم نــوعين مــن الأعمــال الفنيــة إمــا أن تكــون أعمــال وطنيــة تخــدم 
الروايــة الرســمية للســلطات وإمــا تكــون أعمــال خفيفــة تقــدم الأسرة المثالية 
والتصرفــات المثاليــة فــي تجاهــل تــام للواقــع لاســما بعــد موقــف الرئيــس 
الــمصري المنتقــد للأعمــال التــي تقــدم الضبــاط بصــورة لا تتماشــى مــع مــا 

ــراه الســلطة15. ت

حرية الإبداع في السعودية بين مزاعم التفتح والرقابة الصارمة:
علــى الرغــم مــن التحــولات الاجتماعيــة والثقافيــة التــي تعيشــها المملكــة 
العربيــة الســعودية فــي الســنوات الأخيرة فــي ظــل رؤيــة 2030 التــي تظهــر 
دعمــا معلنــا لحريــة الإبــداع الفنــي والثقافــي مــن خلال تأســيس هيئــات 
تنظــم  التــي  ســنة 2016  فــي  للترفيــه  العامــة  غــرار هيئــة  علــى  رســمية 
بواقــع  تصطــدم  الإجــراءات  هــذه  أن  إلا  وســينمائية.16  فنيــة  مهرجانــات 
ــداع ســواء مــن خلال قــوانين  ــة الإب ــزال تقيــد حري ــة الصارمــة التــي لا ت الرقاب
أو ضوابــط دينيــة واجتماعيــة وسياســية.   فالمواضيــع السياســية والدينيــة 
ــاشر  ــع تناولهــا أو تتداولهــا بشــكل مب تعــد مــن الخطــوط الحمــراء التــي يمن
ــن  ــد م ــي تع ــر والت ــة جري ــت مكتب ــنة 2021 منع ــي س ــث ف ــاشر. حي أو غير مب
أكبر سلســلة مكتبــات فــي الســعودية كتــب المفكــرة المصريــة الراحلــة نــوال 

الســعداوي مــن كل أفرعهــا17.

ــكاتير محمــد الغامــدي بالســجن  ــى الرســام الكاري ــم الحكــم عل وفــي 2024 ت

AF-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%B1-

 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7

15	 مقابلة مع الفنان المصري عمر المصري بتاريخ 20 أوت 2025.

16	 General Entertainment Authority, تأسيس الهيئة العامة للترفيه,04/08/2018, أخر ولوج 06/08/2025.

 https://www.youtube.com/watch?v=YT79VL2bm20 

17	 موقع الوطن، بعد منع كتب نوال السعداوي بالسعودية.. تعرف على أشهر المؤلفات الممنوعة,23/07/2021, أخر ولوج 06/08/2025.

 https://www.elwatannews.com/news/details/5597140



ــه لســنة  ــذي تعــود أطــوار قضيت ــة رســوماته وال ــى خلفي لمــدة 23 ســنة عل
2018 أيــن تــم اعتقالــه ووجهــت لــه مجموعــة مــن التهم على غــرار »التعاطف 
مــع قطــر« و«انتــاج وإعــداد وإرســال مــا من شــانه المســاس بالنظــام العام«18.

18	  موقع القسط الأوسط، الحكم بالسجن 23 عامًًا على الكاريكاتير محمد الغامدي بسبب رسومه الكاريكاتورية وتغريدات لا وجود 

لها,01/11/2024, أخر ولوج 06/08/2025.

 https://alqst.org/ar/post/saudi-cartoonist-jailed-for-23-years-for-caricatures-and-non-existent-tweets 



حالات مصادرة للأعمال الفنية 
والأدبية في تونس 

ــة 2021 التــي اتخذهــا  ــع ســنوات الأخيرة بعــد إجــراءات 25 جويلي عرفــت الأرب
رئيــس الجمهوريــة قيــس ســعيد، عــدد مــن حــالات المصــادرة للأعمــال الفنية 
والأدبيــة إمــا اســتنادا إلــى النصــوص التشريعيــة وإمــا بنــاءًً علــى اجتهــادات 
ــداع. لاســيما  ــة الإب ــذي تواجهــه حري ــة تعكــس مــدى الخطــر ال ــة وإداري أمني
فــي إطــار منــاخ عــام الــذي عرفتــه تونــس مــن تضييــق وتهديــد للحريــات 
بشــكل ممنهــج حيــث إن الفنــان والمبــدع ليــس بمعــزل مــن الســياق العــام19.

19	 مقابلة مع الممثلة وأستاذة المسرح لبنة مليكة بتاريخ 20 أوت 2025.



تقييم أمني لأعمال فنية؟ لطفي العبدلي نموذجًًا لرقابة غير معلنة:
ــي  ــدي »لطف ــل والكومي ــة الممث ــت مسرحي ــخ 07 أوت 2022 برمج ــي تاري ف
العبدلــي« ضمــن فعاليــات مهرجــان صفاقــس الدولــي20، وهــي عبــارة علــى 
»ســتاند أب كوميــدي« تحــت عنــوان »لطفــي العبدلــي فــي الخمــسين أقولهــا 

كمــا أعنيهــا«.

كمــا تجــدر الإشــارة إلــى أن عــروض »ســتاند أب كوميــدي« هــي أحــد أنــواع 
الأداء الكوميــدي الــذي يعتمــد بالأســاس علــى تفاعــل الكوميديــان المبــاشر 
ــكات ومواقــف مضحكــة21، كمــا قــد نجــح لطفــي  مــع الجمهــور عبر إلقــاء ن
العبدلــي فــي هــذا النــوع مــن العــروض التــي اســتقطبت شريحــة واســعة مــن 
ــو مــن ألفــاظ الشــارع  الجمــاهير فــي تونســيين وفــق قالــب كوميــدي لا يخل

المبتذلــة 22.

ــك علــى  ــى عــدة انقطاعــات للعــرض وذل ــي« إل وتعرضــت مسرحيــة » العبدل
خلفيــة احتجــاج عــدد مــن قــوات الأمــن حــول بعــض العبــارات والحــركات 

20	 موزاييك أفم، 2022، سهرة لطفي العبدلي في مهرجان صفاقس: فوضى وانسحاب أمنيين.. ماذا حدث؟، 8 أوت، أخر تاريخ للاطلاع: 

.03/08/2025

https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-

%D9%81%D9%86-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/1075014/%D8%B3%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8-

%B7%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%

87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%B3-%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%89-

%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-

%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D8%AB

21	 أنديباندت عربية، 2024، ستاند أب كوميدي... فكاهة تشبه الحياة، 21 جويلية، أخر تاريخ للاطلاع: 03/08/2025.

https://www.independentarabia.com/node/600096/%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%

D8%AF-%D8%A3%D8%A8-%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%83%D8%A7%D9%87%D8-

%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9

22	  دي دابليو، 2022، تونس.. عندما يتدخل البوليس في »تقييم« الأعمال الفنية، 12 أوت، أخر تاريخ للاطلاع: 03/12/2024.

https://www.dw.com/ar/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%8

4%D9%8A-%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%8

4%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-

%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D

9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9/a-62788649



الخاصة بالعرض، حيث دخلوا في مناوشــات مع العبدلي على خشــبة مسرح 
ــذوق العــام  ــا بال ــاره »مسّّ ســيدي منصــور بصفاقــس لإيقــاف العــرض لاعتب
ــع  ــرض م ــل الع ــي أكم ــيين«. إلا أن العبدل ــا بالأمن ــا مسّّ ــة وخصوص وباللياق
مســاندة ومنــاصرة مــن الجمهــور الغــفير الــذي أكمــل مشــاهدة المسرحيــة 
بالتــوازي مــع لحظــة انســحاب قــوات الأمــن مــن العــرض وتأمينــه23 كمــا عبر 
ــه  ــاشر ل ــث مب ــمسرح فــي ب ــح ال ــك اللحظــات مــن فــوق رك ــي فــي تل العبدل
ــه فــي  ــه فــي حيات ــة ل ــأن »قــد تكــون آخــر مسرحي ــه الرســمية ب ــى صفحت عل

تونــس«.

وباللحظــات التــي أحــس فيهــا فريــق لطفــي العبدلــي بالخطــر قامــوا بتهريــب 
»العبدلــي« فــي ســيارة التجــهيزات للتمويــه. بينمــا تعــرض منتــج العــرض 

المسرحــي »محمــد بوذينــة« لــلضرب الــمبرح مــن قبــل ســتة أشــخاص 24.
اعــتبر فــي هــذا الصــدد الممثــل والمسرحــي لطفــي العبدلــي »أنّّ التوصيــف 
القانونــي لمــا تعــرّّض إليــه منتــج مسرحيتــه هــو »الشروع فــي القتــل« وذلــك 
وفــق تدوينــة إلكترونيــة صبــاح يــوم 8 أوت 2022 » معتبرا فــي نهاية التدوينة 

»الــسلام عليكــم.. وأقــروا الفاتحــة علــى هالــبلاد« فــي توصيــف لمــا عاشــه.
مــن جهــة أخــرى دعــا المكتب الأساســي للنقابــة الوطنية »بقرقنــة« منظوريه 
مــن الأمــنين إلــى عقــد اجتمــاع طــارئ بتاريــخ 8 أوت 2022 علــى خلفيــة مــا 

23	 موزاييك أفم، 2022، سهرة لطفي العبدلي في مهرجان صفاقس: فوضى وانسحاب أمنيين.. ماذا حدث؟، 8 أوت، أخر تاريخ للاطلاع: 

.03/12/2024

https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-

%D9%81%D9%86-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/1075014/%D8%B3%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8-

%B7%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%

87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%B3-%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%89-

%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-

%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D8%AB

24	 دي دابليو، 2022، تونس.. عندما يتدخل البوليس في »تقييم« الأعمال الفنية، 12 أوت، أخر تاريخ للاطلاع: 03/12/2024.

https://www.dw.com/ar/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%8

4%D9%8A-%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%8

4%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-

%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D

9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9/a-62788649



اعــتبره المكتــب حينهــا »بتطــاول واعتــداء علــى الأمنــيين بمهرجــان صفاقــس 
الدولي«.

ــي  ــن الداخل ــوات الأم ــة لق ــة الجهوي ــمية للنقاب ــة الرس ــنشر الصفح ــة ل إضاف
بصفاقــس مــن نفــس اليــوم بأحــد مواقــع التواصــل الاجتماعــي حــول توجــه 
والــي صفاقــس بمنطقــة الأمــن الوطنــي بصفاقــس الشــمالية » ووقوفــه 

علــى جانــب الأمنــيين« علاوة علــى تســجيل قضايــا عدليــة فــي الصــدد25.
ــدات  ــات والتهدي ــه التضييقي ــو يسرد في ــي« فــي صفحتــه فيدي ونشر »العبدل
التــي يتلقاهــا بهــا مــن قبــل بعــض الأمــنين علاوة علــى خشــيته تعــرض 
سلامتــه الجســدية للخطــر علاوة علــى منشــورين أخريــن أعلــن فــي المنشــور 
الأول عــرض كل مــن منزلــه والمطعــم والمقهــى والســيارات التــي يمتلكهــا 
للبيــع وبالمنشــور الثانــي طلــب المســاعدة لاســتئجار شــقة بشــكل برقــي 
فــي العاصمــة الفرنســية باريــس26. ليغــادر يذلــك »العبدلــي« تونــس ويســتقر 
بفرنســا حيــث أكــد قــراره بتاريــخ 8 أوت 2022 حيــث شــارك منشــورا علــى 
صفحتــه موجهــا رســالة كتــب فيهــا » أغــادر الــبلاد نهائيــا، الله غالــب، لقــد 

سرقتــم الأمــل الصــغير الــذي كان لــدي »27.

وبهــذا اعــتبر عــرض العبدلــي فضيحــة أخلاقيــة وتعديــا مبــاشرا علــى قــوات 
ــا  ــا فيه ــوانين بم ــق للق ــاز تطبي ــن جه ــي م ــاز الأمن ــول الجه ــث تح ــن حي الأم
الفــن  حريــة  وعلــى  العــام  الــذوق  علــى  وصــي  إلــى  والحريــات  الحقــوق 
والإبداع حيــث لعــب دور هيئــة رقابيــة موازيــة بعيــدة عــن دوره الأساســي 28.

25	 موزاييك أفم، 2022، سهرة لطفي العبدلي في مهرجان صفاقس: فوضى وانسحاب أمنيين.. ماذا حدث؟، 8 أوت، أخر تاريخ للاطلاع: 

Mosaique FM | 03/08/2025 سهرة لطفي العبدلي في مهرجان صفاقس: فوضى وانسحاب أمنيين.. ماذا حدث؟

26	 العربي الجديد، 2022، الممثل لطفي العبدلي يقرّّر مغادرة تونس بسبب التضييق الأمني، 18 أوت، أخر تاريخ للاطلاع: 03/08/2025 

الممثل لطفي العبدلي يقرّّر مغادرة تونس بسبب التضييق الأمني

27	 بزنس نيوز، 2022، لطفي العبدلي يقرر مغادرة تونس نهائيا، 8 أوت، أخر تاريخ للاطلاع:03/08/2025 

لطفي العبدلي يقرر مغادرة تونس نهائيا

28	 دي دبليو، 2022، تونس.. عندما يتدخل البوليس في »تقييم« الأعمال الفنية، 12 أوت، أخر تاريخ للاطلاع: 03/08/2025

DW – 2022/8/12 – تونس.. عندما يتدخل البوليس في »تقييم« الأعمال الفنية



سيتكوم »كان يا ماكانش«، حين تمتد يد الرقابة إلى الخيال:
»كان يــا ماكانــش« هــو عمــل درامــي كوميــدي مــن إخــراج عبــد الحميــد 
بوشــناق يحتــوي علــى النقــد والســخرية للواقــع فــي تونــس، حيــث إنهــا 
ــل  ــذا العم ــى أن ه ــارة إل ــدر الإش ــاهدين. وتج ــة للمش ــة الحقيق ــة تعري بمثاب
تــم عرضــه علــى القنــاة التلفــزة الوطنيــة بدايــة مــن ســنة 2021 فــي جــزء أول 

و2022 فــي جــزء ثانــي.

حين تــم عــرض المسلســل تفطــن مخــرج العمــل »عبــد الحميــد بوشــناق« أن 
التلفــزة الوطنيــة حذفــت بعــض المقاطــع مــن العديد من الحلقــات، إذ وضح 

ـفـي تصرـيـح ـلـه أن القـنـاة تـحـذف المقاـطـع خوـفـا ـمـن رئـيـس الجمهورـيـة.

وعنــد استفســار المخــرج لــدى إدارة القنــاة أعلمتــه بوجــود حــذف حاصــل 
ــة  ــق حري ــي تحــب« حيــث تصرفــت بمطل للمقاطــع وأنهــا »تقــص وتعمــل إل
ــه إدارة  ــذي اتخذت ــب ال ــادي الجان ــذف أح ــرار الح ــرار ق ــى غ ــوع عل ــي الموض ف

القنــاة دون الرجــوع إلــى مخــرج العمــل. 

عــن  تتحــدث  والتــي  المسلســل  مــن  الثانيــة  الحلقــة  حــذف  غــرار  علــى 
»الفراعنــة« وتتضمــن حديثــا عــن تونــس حيــث حذفــت حلقــة المسلســل مــن 
كل المنصــات بعــد عرضهــا بســبب أغنيــة فــي الحلقــة، إذ طالبــت إدارة القنــاة 
مخــرج المسلســل بحــذف الأغنيــة ثــم بعــد نقــاش بين الجانــبين وافقــت 
الإدارة علــى أن تعــرض الأغنيــة دون ظهــور كلماتهــا كــي لا تقــرأ وبعــد عــرض 
الحلقــة تراجعــت إدارة القنــاة عــن الإبقــاء علــى الحلقــة حيــث تــم حذفهــا مــن 
كل المنصــات بعــد عرضهــا بتعلــة حدوث مشــاكل دبلوماســية مع الســلطات 

المصريــة وإبقــاء المخــرج عــن الأغنيــة.



غــرار  علــى  الحلقــات  بعــض  مــن  كلمــات  لمقاطــع  حتــى  حــذف  وحــدث 
حــذف خطــاب شــخصية بالمسلســل تدعــى »برغــل« عنــد حــادث الانــقلاب 
ــدل  ــم تب ــر » البهي ــل أخ ــة قــال فيهــا ممث ــى جمل فــي المسلســل. علاوة عل
والكريطــة هــي هــي..« حيــث حــذف نــص الأول وعنــد استفســار المخــرج أجابته 
ــة لقصدهــا رئيــس  ــى مــن الجمل ــم حــذف الكلمــات الأول ــه ت ــاة بأن إدارة القن

ــئ29. ــه خاط ــناق بأن ــد بوش ــد الحمي ــح عب ــا وض ــو م ــة وه الجمهوري

يُُعََــرف الفِِعــل الــذي قامــت بــه إدارة القنــاة بالرقابــة ويــشير هــذا المصطلــح 
إلــى إدانــة نــص أو رأي، وحظــر نشره، والمؤسســة التــي تعلــن هــذه الإدانــة. 
ــرأي والتعــبير  ــة ال ــافٍٍ للحــق فــي ممارســة حري ــث يُُعــتََبر هــذا الفعــل مُُن حي
ــة  ــل الرقاب ــل.  إن فع ــب العم ــع صاح ــاور م ــاذه دون التش ــم اتخ ــةًً إن ت خاص
والصــنصرة الــذي أقدمــت عليــه القنــاة الوطنيــة ينــذر بمســتقبل مخيــف 
لحريــة الإبــداع فــي الأعمــال الفنيــة، وهــو مــا حصــل بالفعــل فــي الســنوات 
التــي تلــت الحادثــة. حيــث لــم يصبــح أمــام الفنــانين خيارات كــثيرة، فإمــا اللجوء 
القنــوات  أو  الافتراضــي  كالفضــاء  أقــل صــنصرة  تكــون  أخــرى  لفضــاءات 
الخاصــة، مــع اســتخدام أســلوب الفانتازيــا والخيــال وهــو ومــا قــام بــه المخــرج 
عبــد الحميــد بوشــناق فــي مسلســل »رقــوج«. وأمــا الخيــار الثانــي الأصعــب 
ــب  ــع كات ــة. حيــث يمتن بالنســبة للمبــدعين وهــو وممارســة الصــنصرة الذاتي
الســيناريو عــن طــرح قضايــا اجتماعيــة قــد يهاجــم أو يكــون ضحيــة صــنصرة 
عليهــا فــي حــال قدمــت للجمهــور.30 أمــام مثــل هــذه الحــوادث وأن حاولــت 
الســلطات الــتبرأة منهــا وتقديــم تبريــرات لهــا، إلا أنهــا تفتــح البــاب أمــام ترهيــب 
الفنــانين وإخافتهــم بقصــد خلــق نــوع مــن الصــنصرة الذاتيــة عبر انتقــاء 
أعمالهــم الإبداعيــة حيــث إن الظــروف العامــة للــبلاد تدفــع المبــدعين نحــو 

تحجيــم حقهــم فــي الإبــداع31.

29	 رشمة بودكاست، 2024، رشمة بودكاست 2# - مع عبد الحميد بوشناق | الفن والتلفزة، أصحاب/أعداء؟، 3 أفريل، أخر تاريخ 

للاطلاع:03/08/2025. 

https://www.youtube.com/watch?v=avVyYHrnqFM&t=1333s

30	 مقابلة مع الصحفية نجلاء بن صالح بتاريخ 19 أوت 2025.

31	 مقابلة مع الممثلة وأستاذة المسرح لبنة مليكة بتاريخ 20 أوت 2025.



واقع فن الكاريكاتير والرسوم 
الحائطية في تونس اليوم: 

 سنتان سجن في حق الدستور الذي خطه الشباب على الجدران: 
رشــاد طمبــورة شــاب تونســي وطالــب بجامعــة الخــط العربــي بتونــس غــادر 
ــة  ــى خلفي ــة 2025 الســجن بعــد أن أمضــي ســنتين ســجن عل ــوم 17 جويلي ي
الحكــم البــات الصــادر فــي حقــه بتهمــة ارتــكاب امــر موحــش ضــد رئيــس 
ــم  ــن ت ــة 2023 أي ــوم 17 جويلي ــى ي ــة إل ــة32. إذ تعــود أطــوار القضي الجمهوري
إيقافــه داخــل ســيارة أجــرة مــن قبــل قــوات الأمــن الداخلــي أثنــاء ذهابــه 

https://www.arabesque.tn/ar/article/127913/%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B7%D9%85%D8%A8 	32

%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-

%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D8%AD-%D9%88%D8%AA%D8%B6%

 D8%A7%D9%85%D9%86



لمزاولــة مهنتــه، وذلــك بعــد أيــام مــن افتــكاك الطابــع الخــاص بالكتابــة علــى 
الجــدران عنــد حضورهــم ببيتــه والــذي اســتخدمه ضحيــة الانتهــاك فــي صــورة 

ناقــدة لرئيــس الجمهوريــة.

واقتــادت فرقــة الأبحــاث بالمنســتير »رشــاد« ليبقــى مــدة 4 أيــام علــى ذمــة 
ــة قيــس  التحقيــق وذلــك علــى خلفيــة رســم جــداري ناقــد لرئيــس الجمهوري
ســعيد فــي علاقــة بموجــة العنصريــة والكراهيــة التــي عاشــتها تونــس ضــد 
ــم إعلام  ــم يت ــوب الصحــراء، كمــا ل ــا جن ــن مــن إفريقي المهاجــرات والمهاجري
العائلــة بإيقــاف ابنهــم إذ علمــت العائلــة بإيقــاف »رشــاد« يــوم 21 جويليــة 
2023 مــن خلال ســائق ســيارة الأجــرة الــذي كان حــاضرا علــى عمليــة الإيقــاف.

ــه  ــى حــدود الحكــم علي ــة احتفــاظ إل ــة الانتهــاك فــي حال ــك ضحي ليبقــى بذل
ابتدائيــا بتاريــخ 4 ديســمبر 2023 حيــث قضــت المحكمــة الابتدائيــة بالمنســتير 
 67 الفصــل  مقتضيــات  وفــق  ســنتين  لمــدة  طمبــورة«  »رشــاد  بســجن 
مــن المجلــة الجزائيــة المنظــم لجريمــة »ارتــكاب أمــر موحــش ضــد رئيــس 
ــن  ــن أعل ــتير أي ــجن المنس ــاك لس ــة الانته ــل ضحي ــم نق ــث ت ــة«. حي الجمهوري
عــن عــدة خطــوات تصعيديــة واحتجاجيــة علــى غــرار دخولــه فــي إضراب جــوع 

وحشــي بالإضافــة لخياطــة فمــه33.

كمــا تــم إحالــة ضحيــة الانتهــاك بتاريــخ 31 جانفــي 2024 علــى أنظــار محكمــة 
الاســتئناف إثــر الطعــن فــي الحكــم الابتدائــي مــن محامــي ضحيــة الانتهــاك 
إلا أن المحكمــة أيــدت القــرار الابتدائــي بســجن » رشــاد« لمــدة ســنتين بتهمــة 

ارتــكاب أمــر موحــش ضــد رئيــس الجمهوريــة.

أرســل الشــاب المعتقــل فــي شــهر فيفــري 2024 رســالة مــن داخــل ســجنه 
حملــت رســمة ورســالة يشــكر فيهــا كل مــن ســانده، مــعبرا عــن أســفه لعــدم 
مغادرته الســجن وأملا بأنه ســيأتي يوم يغادر فيه الســجن ويعود لأصدقائه 

33	 الصفحة الرسمية لجمعية تقاطع، 2024، تتواصل سياسة تكميم الأفواه والأيادي، 4 جانفي، أخر تاريخ للاطلاع:04/08/2025.

/https://www.facebook.com/share/p/dANKzrskHHF9n4Dt



ليشــاركهم مــا قــد كانــوا ينظمونــه مــن أنشــطة بمدرجــات الملاعــب.

كمــا قــد عبر رشــاد عبر الرســالة بأنــه حــاول مــرار كتابــة رســائل تــعبر عــن وضعــه 
التقاضــي  أطــوار  كل  فــي  لمســاندته  الذيــن حضروا  بــكل  ابتهاجــا  وأبــدى 
ســواء بالمرحلــة الابتدائيــة أو الاســتئنافية حيــث لــم يجــد نفســه وحيــدا فــي 
مواجهــة مــصيره34. وقــد قدمــت هيئــة الدفــاع عــن ضحيــة الانتهــاك طعنــا 
حــول قــرار الحكــم الاســتئنافي حيــث رفضــت المحكمــة بتاريــخ 11 نوفــمبر 
2024 مطلــب الطعــن وعليــه تبقــى للعائلــة تقديــم مطلــب عفــو فــي حــق 

ــاك35. ــة الانته ضحي

محاكمــة رشــاد طمبــورة أثــرت بشــكل مباشر وبالــغ الخطورة على فن الرســوم 
الحائطيــة حيــث أثــارت جانــب مــن الخــوف والترهيــب فــي نفــوس الفنــانين 
لاســيما بعــد إيقــاف ومحاكمــة عــدد مــن الشــباب علــى خلفية وجود الرســمة 
التــي حوكــم عليهــا رشــاد بســنتين ســجن فــي هواتفهــم علــى غــرار شــباب مــن 
ــاء حمــدي وأدم  ــبين ضي ــك الطال ــس العاصمــة36 وكذل ــة المنســتير تون ولاي
الهمامــي37 اللــذان تــم إيقافهمــا بدايــة علــى خلفيــة كتابــة شــعارات منــددة 
ــة رشــاد ليتــم  ــادة والتطبيــع ثــم بعــد فحــص هواتفهمــا عثر علــى جداري للإب

توجيــه تهمــة ارتــكاب أمــر موحــش ضــد رئيــس الجمهوريــة.38

 توفيق عمران: هرسلة قضائية في مواجهة الرسوم الكاريكاتورية 
توفيــق عمــران رســام كاريــكاتير تونســي، فوجئ بمســاء يوم 21 ســبتمبر 2023 

34	 كشف،2024، رشاد طمبُُورَةَ مِِن سجنه: “تَذَكرُُوا بأن القضََايا العادلة تنتصُرُ أخيرا وبأن الحََياة مُُقاومََة«، 16 فيفري، أخر تاريخ للاطلاع: 

.04/08/2025

https://www.kashfmedia.com/2024/02/16/%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B7%D9%85%D8%A8%D9%8F%D9%88%

D8%B1%D9%8E%D8%A9-%D9%85%D9%90%D9%86-%D8%B3%D8%AC%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%8E%D8%B0%D9

/%83%D8%B1%D9%8F%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%A3%D9%86-%D8%A7

35	  مقابلة مع الأستاذ المحامي »أنس كدوسي« بتاريخ 27 نوفمبر .2024 

36	 مقابلة مع الصحفية نجلاء بن صالح بتاريخ 19 أوت 2025.

37	  الموقع الرسمي لجمعية تقاطع، ادم الهمامي،31 أكتوبر 2024، أخر تاريخ للاطلاع 19 أوت 2025.

38	 الموقع الرسمي لجمعية تقاطع، ضياء حمدي،30 أكتوبر 2024، أخر تاريخ للاطلاع 19 أوت 2025.



إثــر عودتــه لمنزلــه بتواجــد أعــوان الأمــن الداخلــي أمــام منزلــه أيــن طلبــوا منه 
مرافقتهــم لمركــز الشرطــة لــفترة عشر دقائــق قصــد الاســتعلام والاسترشــاد. 
ليظهــر فيمــا بعــد بــأن »توفيــق عمــران« محــل تفتيــش بســبب صــك بنكــي 
قديــم وفــق مــا صرح بيــه أعــوان الأمــن حيــث وضــح بأنــه لــم يمــض صكــوك 
بنكيــة منــذ ســنوات، لكــن قــوات الأمــن اعــتبرت بــأن المســألة من مشــمولات 

نظــر النيابــة ويســتوجب علــى ضحيــة الانتهــاك التنقــل معهــم.

توجهــت عــدة أســئلة لضحيــة الانتهــاك حــول الصــك البنكــي لكنهــا لــم تتجــاوز 
أخــر حــول  إلــى موضــوع  لتتحــول الأســئلة  فترة 15 دقيقــة كحــد أقصــى 
ــدوم الأســئلة فــي الموضــوع مــدة 3 ســاعات  ــة لت ــه الفني رســوماته وأعمال
علــى الأقــل، أيــن تكــررت نفــس الأســئلة عــدة مــرات ليتــم فيمــا بعــد نقلــه إلــى 
مكتــب أخــر حيــث تعــرض ضحيــة الانتهــاك لنفــس الأســئلة مــن جديــد.  كمــا 
تمــت مســائلة »عمــران« حــول مواضيــع أخــرى تتراوح بين مــا هــو شــخصي 
وسياســي علــى غــرار توجهاتــه السياســي وبشــكل أساســي بنســبة أغلبيــة حول 
رســوم كاريكاتوريــة تهــم رئيــس الحكومــة فــي ذلــك الوقــت. مــع مســائلته عــن 
رمزيــة تلــك الرســوم رغــم أن الرســومات تنتقــد مواقــف وأفــكار دون المســاس 
مــن كرامــة الشــخصيات التــي تــم نقدهــا بمــا يتماشــى مــع أخلاقيــات مهنــة 

الكاريكاتــور39.

وقــد تمــت مســائلة ضحيــة الانتهــاك دون احترام حقوقــه حيــث لــم يتــم 
تمكينــه مــن حقــه فــي الدفــاع علــى غــرار تواجــد محامــي برفقتــه بــفترة 
البحــث، إذ التحــق جملــة مــن المحامــيين بعــد إمضائــه علــى أقوالــه وبحــدود 
ــه لمــدة 48 ســاعة حيــث تــم نقلــه  ــيلا ليتقــرر الاحتفــاظ ب الســاعة العــاشرة ل
لمركــز الاحتفــاظ ببوشوشــة. ثــم تــم نقــل رســام الكاريــكاتير »توفيــق عمــران« 
بتمــام الســاعة الثانيــة والنصــف تقريبــا مــن نفــس الليلــة مجــددا إلــى مركــز 
الشرطــة، حيــث أعــادوا لــه مقتنياتــه كبطاقــة التعريــف الوطنيــة وتــم إطلاق 
سراحــه مــع تســليمه اســتدعاء للمثــول أمــام المحكمــة الابتدائيــة بتونــس 
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كمــا اكتشــف ضحيــة الانتهــاك بوجــود قضيــة ثانيــة فــي حقــه كمشــتكى بــه، 
راجعــة للاختصــاص الترابــي للمحكمــة الابتدائية ببن عروس تتعلق برســوماته 
الكاريكاتيريــة وفــق مقتضيــات الفصــل 86 مــن مجلــة الاتصــالات والــذي 
بنــص علــى أنــه »يعاقــب بالســجن لمــدة تتراوح بين ســنة واحــدة وســنتين 
ــغير أو  ــى ال ــار كل مــن يتعمــد الإســاءة إل ــف دين ــى أل ــة إل ــة مــن مائ وبخطي
إزعــاج راحتهــم عبر الشــبكات العموميــة للاتصــالات«40 وفيمــا حفظــت النيابــة 

العموميــة ملــف القضيــة الأولــى لضحيــة الانتهــاك الأمــر41.

40	 الموقع الرسمي لجمعية تقاطع، 2023، رسام كاريكاتير يحال على القضاء من أجل رسومات تنتقد السلطة السياسية، 28 سبتمبر، أخر تاريخ 

للاطلاع: 04/08/2025.

/https://www.facebook.com/share/p/nrbxzs31kj2FAcF2

41	 مقابلة مع الأستاذ المحامي »أنس كادوسي« بتاريخ 27 نوفمبر 2024.



أغاني تلقي بأصحابها في السجون: 
عرفــت تونــس فــي الســنوات الأخيرة انتشــار نمــط اســتهداف فنانــي »الــراب« 
اذ رصــد المرصــد خمــس حــالات انتهــاك فــي حــق أصحــاب أغانــي راب، حيــث 
مــن الجديــر الإشــارة إلــى كــون هــذا الجنــس الغنائــي تاريخيــا ظهــر فــي ارتبــاط 
وثيــق بالقضايــا المجتمعيــة والسياســية حيــث إنــه نشــا كصــوت للمهمــشين 
وكحــراك احتجاجــي عالميــا. أمــا فــي تونــس فظهــور الــراب كان مرتبــط أساســا 
ــت  ــي فكان ــن عل ــس ب ــد الرئي ــي عه ــس ف ــا تون ــي عرفته ــع الت ــنوات القم بس
أغانــي الــراب كاسرة لحاجــز الصمــت والخــوف وطــرح العديــد مــن القضايــا 
كالبطالــة، القمــع البوليســي، العدالــة الاجتماعيــة وغيره مــن القضايــا. ومــع 
انــطلاق شرارة الثــورة كانــت أغانــي الــراب صــوت وسلاح المحتــجين وظــل بعــد 
ــورة صــوت الشــارع وشــكل مــن أشــكال المعارضــة. إلا أن فــي الســنوات  الث
الأخيرة شــهد فــن »الــراب« تراجــع فــي حمــاس طــرح القضايــا الاجتماعيــة 
ــب  ــي نتيجــة لسياســية الترهي ــوى الأغان ــة والسياســية فــي محت والاقتصادي



التــي تنتهجهــا الســلطة حيــث أصبحــت اغلــب الأغانــي تتجــه نحــو الأغانــي 
التجاريــة والخفيفــة الخاليــة مــن أي طــرح مجتمعــي ولا يقــتصر هــذا التدحــرج 
نتيجــة الايقافــات والتتبعــات فحســب إنما نتيجة حملات الشــيطنة التي تشــن 
علــى فنانــي الــراب علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي والوصــم الاجتماعــي 

الــذي يصنفهــم علــى أســاس انهــم مروجــي مخــدرات ومنحــرفين42.

رامي قولدن:
رامــي هــو مغنــي »راب« تونســي يعــرف باســم »Ramy golden« أصــدر بتاريــخ 
الأمــن  لقــوات  القمعيــة  بالممارســات  تنــدد  راب  أغنيــة  13 فيفــري 2021 
الداخلــي ضــد الشــباب وتــعبر عمــا يواجهــون مــن انتهــاكات مــن قبــل قــوات 

الشرطــة داخــل الأحيــاء الشــعبية فــي تونــس.

ــث تمــت  ــل قــوات الأمــن حي ــه مــن قب ــا عن ــة الانتهــاك مبحوث ليبقــى ضحي
مداهمــة بيــت القديــم لضحيــة الانتهــاك دون إذن قضائــي فــي الصــدد 
ــة الانتهــاك  وقــد اســتمرت المداهمــات بصفــة يوميــة لأماكــن تعــود ضحي
زيارتهــا إلــى أن تــم القبــض عليــه بتمــام الســاعة الخامســة والنصــف صباحــا 
فــي اليــوم عــدد 40 تقريبــا مــن إدراج ضحيــة الانتهــاك كمبحــوث عنــه بعــد 
ــة 6  مداهمــة منزل مكــث فيــه فــي تلــك المــدة مــع تطويــق المــكان بقراب

ــى الأقــل. ســيارات شرطــة عل

حيــث تــم اقتيــاد »رامــي« لمركــز الأمــن ثــم التباحــث معــه ليبقــى بغرفــة 
العدليــة  المنطقــة  إلــى  ينقــل  ثــم  الليلــة  بتلــك  الأمــن  بمركــز  الاحتفــاظ 
بالمنســتير حيــث وجــه لــه أعــوان الأمــن بــأن » أنــت عنــدك ســتيلو وأحنــا عنــا 
ســتيلو« كجــزء مــن تهديــده وإربــاك ضحيــة الانتهــاك علاوة مطالبتــه بفســخ 
الأغنيــة حيــث وضــح أنــه لا يملــك الحســاب الــذي أنزلــت عبره الأغنيــة كمــا تــم 
عــرض ضحيــة الانتهــاك أمــام وكيــل الجمهوريــة حيــث تمــت إهانتــه وتهديــده 
للإمضــاء علــى قائمــة مــن الأســماء يقــر وفقهــا أنهــم تواجــدوا معــه أثنــاء 

42	 مقابلة مع الصحفية نجلاء بن صالح بتاريخ 19 أوت 2025.



ــث رفــض »رامــي«  ــة أو أن يســجن لمــدة 5 ســنوات حي ــو الأغني ــر فيدي تصوي
الإمضــاء وطالــب بتمكينــه مــن حقــه فــي حضــور محامــي لإنابتــه وقــد 
قدمــت الشــكايا مــن قبــل 4 إطــارات أمنيــة علاوة علــى تكييــف مســدس غير 
ــث أتهــم  ــه مســدس حقيقــي حي ــى أن ــب عل ــه »رامــي« الكلي حقيقــي صــور ب
بحمــل سلاح واســتهلاك مــادة مخــدرة رغــم أن قــوات الأمــن لــم تحجــز عنــده 

أي مــواد مخــدرة.

نقــل ضحيــة الانتهــاك إلــى ســجن المســعدين ثــم حكــم عليــه مــن قبــل 
المحكمــة الابتدائيــة بالمنســتير التــي قــررت ســجنه لمدة ســنة بســبب الأغنية 
بتهمــة الإســاءة للــغير عبر الشــبكة العموميــة للاتصــالات وفــق مقتضيــات 
الفصــل 86 مــن مجلــة الاتصــالات حيــث ســلطت عليــه عقوبــة ســالبة للحريــة 

أيــن تــم نقــل ضحيــة الانتهــاك إلــى الســجن المدنــي بالمنســتير43.

ليتقــدم محامــي الضحيــة بطعــن فــي الحكــم ليمــر بذلــك الملــف لطــور 
الاســتئناف بعــد قبــول الطعــن وبداخــل أطــوار المحاكمــة تقــدم أحــد أعــون 

ــى القاضــي وناقشــه فــي سر مــن أمرهــم. الأمــن إل

وأيــدت محكمــة الاســتئناف بالمنســتير الحكــم الابتدائــي حيــث أكمــل ضحيــة 
ــة الانتهــاك يعيــش  ــى الآن لازال ضحي ــق سراحــه وإل ــه ليطل الانتهــاك عقوبت
كان  مــا  إضافــة لأصدقائــه كل  الأمــن  قــوات  تضييقيــات مســتمرة مــن 
برفقتهــم كمــا يســتمر التضيــق علــى عمــل »رامــي« الفنــي حيــث حاولــت 
ــخ 27  ــدة بتاري ــة جدي ــره لأغني ــاء تصوي ــر أثن قــوات الأمــن حجــز كاميرا التصوي

.202444 نوفــمبر 

43	  الموقع الرسمي لجمعية تقاطع، 2021، رامي جولدن 25 فيفري، أخر تاريخ للاطلاع: 04/08/2025.

/https://intersection.uno/freedom-faces/%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%AF%D9%86

44	 مقابلة مع ضحية الانتهاك بتاريخ 28 نوفمبر 2024.



قضية بابار فيل:
الاجتماعــي  التواصــل  إصــدار طالــبين لأغنيــة ســاخرة علــى مواقــع  بعــد 
مســتوحاة مــن أغنيــة المسلســل الكرتونــي للأطفــال »بابــار فيــل« نقــدوا مــن 
خلالهــا القانــون التونســي المتعلــق باســتهلاك المخــدرات وتعــاملات قــوات 

الأمــن مــع الشــباب.

ــا مــن  ــر تتبعهمــا قانوني ــم إيقــاف الشــابين علــى إث ــخ 16 مــاي 2023 ت وبتاري
قبــل الســلطات الأمنيــة حيــث تحــول الملــف إلــى قضيــة رأي عــام شــهد 

تــداولا علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي45.
كمــا تــم تأجيــل جلســتهما إلــى يــوم الثلاثــاء 23 مــاي 2023، كمــا أحيــل 
الطالــبين علــى أنظــار الدائــرة الجناحيــة بتهمــة » الإســاءة للــغير عبر شــبكات 
التواصــل » ونســبة أمــور غير صحيحــة لموظــف عمومــي«، وبتاريــخ 23 مــاي 
2023 قضــت المحكمــة الابتدائيــة بنابــل بعــدم ســماع الدعــوى فــي الحــق 

ــابان46. الش

غسان عون الله ونسيم النقيلي: 
يــوم الجمعــة 2 أوت 2024 توجهــت فرقــة مــن الشرطــة لــمنزل مغنــي راب 
»غســان عــون الله« بعــد أربعــة أيــام مــن إصــداره لأغنيــة »راب« علــى أحــد 
المنصــات الموســيقية بشــبكات التواصــل الاجتماعــي انتقــد فيــه الوضــع 

العــام فــي تونــس.

45	 نسمة تيفي، 2023، بسبب أغنية ساخرة تنتقد أعوان الأمن.. إيقاف طالبين بسبب هذه التهم، 16 ماي، أخر تاريخ للاطلاع: 04/08/2025.

https://www.nessma.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/

actu/%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9-

%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-

%D8%A3%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-

%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A

%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87

%D9%85/451009

46	 نواة، 2023، قضية أغنية الفيل: البوليس يخرق القانون بمباركة النيابة العمومية، 24 ماي، أخر تاريخ للاطلاع: 04/08/2025.

https://nawaat.org/2023/05/24/%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3-

/%D9%8A%D8%AE%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86



حيــث طالبــو ضحيــة الانتهــاك بالقــدوم معهــم إلــى منطقــة الأمــن مــع 
تهديــده بالســجن والمحاســبة وتعنيفــه أمــام أنظــار العائلــة رغــم إصابتــه بربــو 
ليوافــق »الشــاب« تحــت التهديــد رغــم أنــه لــم يتلــق أي اســتدعاء فــي الغــرض.

ونقــل ضحيــة الانتهــاك إلــى فرقــة الأبحــاث العدليــة حيــث تــم اســتنطاقه 
ــنين 5  ــوم الإث وإخلاء ســبيله بتمــام الســاعة الثالثــة فجــرا لمتابعــة البحــث ي

.2024 أوت 

ــن  ــة بالرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق الإنســان أي وقــد اتصلــت العائل
ــات مــن  ــة لكــن بعــد وجــود بعــض التطمين أتيحــت لهــا المســاعدة القانوني
الشرطــة لضحيــة الانتهــاك ونصيحــة أحــد أقــارب العائلــة الــذي يشــتغل فــي 
وزارة الداخليــة بفــض المشــكل وديــا دون إبلاغ الحقوقــيين والصحافــة أيــن 

ــده دون حضــور محامــي. ــة الانتهــاك رفقــة وال ــة، ذهــاب ضحي خيرت العائل
يــوم الأربعــاء 7 أوت 2024 ذهــب أحمــد رفقــة والــده إلــى فرقــة الأبحــاث 
ــة الانتهــاك  العدليــة حيــث قــد طمــأن أعــوان فرقــة الأبحــاث العدليــة ضحي
مؤكديــن علــى أنــه ســيتم فــض الملــف وغلقــه بعــد إتمــام الاســتنطاق 

وإحالــة الملــف للنيابــة العموميــة التــي تمثــل مجــرد إنــذار لــه فقــط.

وقــد تــم اســتنطاق ضحيــة الانتهــاك مــن قبــل قــوات الأمــن حيــث تلقــى 
تهديــدات باتهامــه اتهامــات ثقيلــة بتحريــض قصر علــى حــرق مناطــق شرطــة، 
اقتحــام وتســور معهــد ثانــوي وهــو منشــأة عموميــة قانونــا علاوة علــى 

ــى الإرهــاب. التحريــض عل

هــدد أحمــد بتوجيــه كل هــذه الاتهامــات ضــده بهــدف مســاومته علــى عــدم 
رفــع قضيــة ضــد أعــوان الأمــن الذيــن اعتــدوا عليــه بالعنــف وقــد تــم إحالــة 
ــام  ــول أم ــه دون المث ــي وإيقاف ــة بقبل ــة الابتدائي ــاك للمحكم ــة الانته ضحي
وكيــل الجمهوريــة حيــث صــدرت فــي حــق ضحيــة الانتهــاك بطاقــة إيــداع 

بالســجن رفقــة مصــور الأغنيــة »نســيم النقيلــي«.



 والــذي قــد وجــه إليــه اســتدعاء فــي الغــرض مــن قبــل قــوات الشرطــة تــم 
إيصالــه مــن قبــل أحمــد، حيــث ذهــب زيــاد يــوم الإثــنين 5 أوت 2024 الشــاب 
»المصــور« لفرقــة الأبحــاث العدليــة حيــث تــم اســتنطاقه دون حضــور محامي 
ثــم عــاد يــوم الأربعــاء 7 أوت 2024 دون اصطحــاب محامــي حيــث تــم إيداعــه 
بالســجن47. حيــث وجهــت لهمــا تهمــة اســتعمال شــبكات وأنظمــة معلومــات 
واتصــال وإشــاعات كاذبــة بهــدف الاضرار بالأمــن العــام والدفــاع الوطنــي 
وبــث الرعــب بين الســكان والمســتهدف هــو موظــف عمومــي علــى معنــى 
الدائــرة  الفصــل عــدد 24 مــن المرســوم عــدد 54 لســنة 2022. لتقضــي 
الجناحيــة الصيفيــة بالمحكمــة الابتدائيــة بقابــس فــي 14 أوت 2024 بعــدم 
ــذ  ــل التنفي ــي وثلاث أشــهر ســجن مــع تأجي ســماع الدعــوى فــي حــق النقيل

فــي حــق عــون الله48.

مغني راب من صفاقس:
ــم إيقافــه يــوم  ــة صفاقــس49 ت شــاب صاحــب 25 ســنة مغنــي راب مــن ولاي
25 جويليــة 2025 علــى خلفيــة نشره لصــور علــى مواقــع تواصــل الاجتماعــي. 
حيــث فــي ســياق البحــث معــه ســئل عــن محتــوى أغانيــه التــي اعــتبرت ماســة 
مــن الأمنــيين، فوجهــت لــه تهــم الإشــادة وتمجيــد الإرهــاب والدعــوة للتكــفير 
والتباغــض بين الأجنــاس والأديــان والمذاهــب علــى معنــى الفصــلين 13 و14 
ــق بمكافحــة الإرهــاب  ــون الأساســي عــدد 26 لســنة 2015 المتعل مــن القان
ومنــع غســيل الأمــوال. حيــث احتفــظ بــه بمقــر إقليــم الأمــن بصفاقــس01 
قبــل أن يتــم تحويلــه يــوم 27 جويليــة 2025 إلــى القطــب القضائــي لمكافحــة 
الإرهــاب بتونــس ومــن ثــم إلــى مركــز الاحتفــاظ ببوشوشــة. ليتــم ســماعه 

47	 نواة، 2024، بسبب أغنية راب، سجن وتعنيف ثم اللجوء إلى المرسوم 54، 09 أوت، أخر تاريخ للاطلاع: 03/08/2025.

https://nawaat.org/2024/08/09/%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9-

%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%8C-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%81-

/%D8%AB%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D8%A5%D9%84

48	 موقع باب نات، القضاء يصدر حكمه على مغني الراب غسان عون الله وتقني، 14 أوت 2024، اخر تاريخ للولوج 08 سبتمبر 2025.

 https://www.babnet.net/rttdetail-292481.asp

49	 تم إخفاء اسم الضحية لحماية المعطيات الشخصية له.



وإعــادة التحقيــق معــه حــول الصــورة المنشــورة وفــي 30 جويليــة 2025 تــم 
الإفــراج عنــه دون تحديــد موعــد لتاريــخ مثولــه أمــام القضــاء.

وفــي يــوم 06 أوت 2025 تــم إيقــاف ضحيــة الانتهــاك مــرة أخــرى علــى خلفية 
محتــوى أغانيــه ليتــم توجيــه تهمــة التطــاول علــى ســلك الأمــن ليتــم تعــيين 

جلســة يــوم 20 أوت 202550.

مهرجان سوسة الدولي: الذوق العام أداة لمصادرة الأعمال الفنية: 
أعلــن مديــر الــدورة 66 مــن مهرجــان سوســة الدولــي انــه لــن يتــم برمجــة 
ــك وفــق تعــبيره بهــدف الارتقــاء  ــراب، وذل عــروض فــن المــزود الشــعبي وال
بالــذوق العــام تنفيــذا للسياســة التــي تنتهجهــا إدارة المهرجــان. وهــو الأمــر 
الــذي جعــل نقابــة الفنــانين التونســيين تتدخــل معربــا عــن اســتيائها لتؤكــد أن 

ــراب والمــزود وجــه مــن أوجــه الثقافــة التونســية51. ال

ومــن الجديــر الإشــارة إلــى أن فــن المــزود الشــعبي تاريخيــا كان يعــتبر »نشــيد 
بــألآم الطبقــات  الســجون« وكــون مواضيعــه تتعلــق فــي الغالــب دومــا 
المهمشــة بتونــس وإنــه تــم إقصــاء هــذا الجنــس الفنــي طيلــة عقــود مــن 
الزمــن بقــرار سياســي زمــن الرئيــس الحبيــب بورقيبــة فــي إطــار مــا ســمي 
بالرقــي بالــذوق العــام، حيــث منــع مــن وســائل الأعلام الرســمية التلفزيــة 

والإذاعيــة لمــدة فاقــت ال 30 ســنة مــن 1956 إلــى ســنة 198752.

50	 مقابلة مع والد ضحية الانتهاك يوم 11 أوت 2025.

51	 موقع العين الإخبارية، مهرجان تونسي يمنع »المزود« و»الراب«.. ونقيب الفنانين مستاء )خاص(,30/06/2025, أخر ولوج 05/08/2025.

 https://al-ain.com/article/tunisia-rap-festival-sousse 

52	 اندبندت عربية، المزود... من »نشيد للسجون« إلى الفن الشعبي الأول في تونس,03/07/2019, أخر ولوج 05/08/2025.

https://www.independentarabia.com/node/38011/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/%D9%81%D9%86%D9%88

%D9%86/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%AF-

%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-

 %D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3



حرية التعبير الأدبي في مواجهة المنع والصنصرة: 
ــنة 2011  ــورات س ــب والمنش ــدار الكت ــص لإص ــام الترخي ــس نظ ــت تون لئن ألغ
بموجــب المرســوم عــدد 115 لســنة 2011، والــذي كان ســيفا مســلطا علــى 
عنــاق الكتــاب والمؤلــفين حيــث كان مظهــر مــن مظاهــر الرقابــة علــى حريــة 
التعــبير والــنشر53، إلا أنــه وبعــد مــا يزيــد عــن عشر ســنوات بــدأت ملامــح عودة 
الرقابــة والصــنصرة تتشــكل مــن جديــد، حيــث تــم رصــد 4 حــالات انتهــاك لحريــة 

الــنشر موزعــة بين المنــع والســحب والرقابــة.

صنصرة كتاب »قيس سعيد ربان سفينة تائهة«:
ــى موقــع  ــة عل ــول عبر تدوين ــزار بهل ــن الإعلامــي ن ــل 2023 أعل فــي 29 أفري
الــدار  مديــر  قبــل  مــن  إعلامــه  تــم  أنــه  فايســبوك  الاجتماعــي  التواصــل 
ــفينة  ــان س ــعيد رب ــس س ــاب »قي ــنصرة كت ــت ص ــه وقع ــاب ان ــية للكت التونس
تائهــة« مــن المعــرض الدولــي للكتــاب مــن طــرف أعــوان مــن الرئاســة علــى 

ــبيره54. ــد تع ح

»فرنكشتاين تونس« الكتاب الممنوع:
 فــي أفريــل خلال الــدورة 37 مــن معــرض تونــس الدولــي للكتــاب لســنة2023 
قــررت إدارة المعــرض إغلاق جنــاح مؤسســة »دار الكتــاب« علــى خلفية عرضها 
الرياحــي. حيــث كانــت التعلــة  لكتــاب »فرنكشــتاين تونــس« للكاتــب كمــال 
ــاب  ــال أن الكت ــا والح ــمصرح به ــة ال ــدرج بالقائم ــروض غير م ــاب المع أن الكت
موجــود فــي القائمــة التكميليــة للكتــب التــي ســتلحق بجناحهــا. أثــار هــذا 
الفعــل موجــة مــن الاحتقــان والتفاعــل علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
الأمــر الــذي دفــع رئيــس الدولــة قيــس ســعيد التحــول إلــى مكتبــة الكتــاب55 

53	 مقابلة مع الصحفية نجلاء بن صالح بتاريخ 19 أوت 2025.

54	  موقع جوهرة أف ام، نزار بهلول: »تم صنصرة كتابي من المعرض الدولي للكتاب«,29/04/2023, أخر ولوج 05/08/2025.

https://www.jawharafm.net/ar/article/%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D9%84%D9%88%D9%84- 

%D8%AA%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%85-

%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9

 %84%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/105/238127

55	 الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى كل من مكتبة الكتاب والمقر القديم للشركة التونسية للتوزيع 

بالعاصمة,02/05/2023, أخر ولوج 05/08/2025.



ليتهــم مــن قالــوا بمنــع الكتــاب بالكــذب والافتراء. مظهــرًًا الكتــاب بين يديــه 
فــي بدايــة الفيديــو المنشــور علــى صفحــة رئاســة الجمهوريــة قائلا: »هــذا 
ــاح والدليــل  ــم يوضــع فــي قائمــة الكتــب التــي ســتعرض فــي الجن ــاب ل الكت

ــاب«56. ــع أي كت ــث عــن من ــه موجــود ولا مجــال للحدي ــك أن ــى ذل عل
ووفــق تصريــح لصاحــب مؤسســة دار الــنشر أن عنــاصر مــن أمــن وزارة الثقافة 

صــادروا الكتــاب واغلقــوا الجنــاح بعــد زيــارة الرئيــس قيس ســعيد57.

وزارة الداخلية تسحب كتاب للتثبت من محتواه:
فــي الــدورة 37 مــن المعــرض الدولــي للكتــاب لســنة 2023 تفاجــأت دار نشر 
ــبلاد التونســية بحــث  ــاب »التشــييع فــي ال ــون بلا حــدود« بســحب كت »مؤمن
فــي النشــأة والتحــولات«. وقــد امتنــع المســؤول عــن الــدار عــن الحديــث 
عــن تفاصيــل الســحب. إلا أن المســؤول عــن الجنــاح صرح لإحــدى المنصــات 
الإعلاميــة أن الســحب كان مــن قبــل وزارة الداخليــة، للتثبــت فــي محتــوى 
الكتــاب ومــن ثــم تــم إرجاعــه للجنــاح. كمــا أشــار إلــى أن هنــاك فرقــة تحولــت 
إلــى عين المــكان وتصفحــت كتــاب يتحــدث عــن الشــعبوية، وســألته عــن 

ــه رفــض أجابتهــم حســب تعــبيره58. ــه إلا أن مضمون

https://www.facebook.com/Presidence.tn/videos/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-

%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8

%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%83%D9%84-

%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8

%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-

%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8

 /%B3/166858289659582

56	 موقع نواة، في معرض تونس الدولي للكتاب، الرقابة تشحذ سيفها… بقناع إجرائي,09/05/2023, أخر ولوج 05/08/2025.

https://nawaat.org/2023/05/09/%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3- 

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%8C-%D8

 /%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%B4

57	 بي بي سي عربي نيوز، »فرنكنشتاين تونس«: ما قصة الكتاب؟ وكيف اختلف التونسيون حوله؟،29/04/2023, أخر ولوج 05/08/2025.

 https://www.bbc.com/arabic/trending-65438549 

58	  موقع نواة، في معرض تونس الدولي للكتاب، الرقابة تشحذ سيفها… بقناع إجرائي,09/05/2023, أخر ولوج 05/08/2025.

https://nawaat.org/2023/05/09/%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3- 

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%8C-%D8

 /%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%B4



ــكان  ــى عين الم ــوا عل ــن تحول ــن الذي ــوان الأم ــى أن أع ــارة إل ــدر الإش ــا تج كم
لجنــاح دار الــنشر »مؤمنــون بلا حــدود« قدمــوا أنفســهم علــى أســاس انهــم 
ــة والحــال انهــم أعــوان امــن تابــعين  ــوزارة الشــؤون الثقافي أعــوان تابــعين ل

ــة59. ــوزارة الداخلي ل

إدارة معرض الكتاب تسحب كتيب يتناول الجنسانية:
ــررت  ــس لســنة 2024 ق ــاب بتون ــي للكت ــدورة 38 مــن المعــرض الدول فــي ال
موضــوع  حــول  يتمحــور  للأوليــاء  موجــه  كتيــب  ســحب  المعــرض  إدارة 
جنــاح  يأتــي ضمــن  إذ  الجنســانية«  عنــوان »سين وجيــم  تحــت  الجنســانية 
صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان بتونــس بالشراكــة مــع الجمعيــة التونســية 
للصحــة الإنجابيــة. حيــث يتنــاول الكتــاب موضــوع العلاقــات المثليــة، وتعــدّّد 
العلاقــات الجنســية وأســباب عــدم الســماح بالــزواج بين شــخصين مــن الجنس 
نفســه، وأخــرى حــول الهويــة الجندريــة. فــي تصريــح إذاعــي اســتندت المديــر 
الفنــي أن قــرار الســحب مبنــي علــى أن الكتــاب لا يتماشــى مــع »الأخلاق 

العامــة ومرجعيــات وثوابــت لا يمكــن المســاس«60.

حين تتحول السلطات الجهوية إلى رقيب على الإبداع السينما:
تعــد الســينما أحــد اهــم الفنــون التــي تجســد حريــة الإبــداع، لمــا تحملــه مــن 
ــم رســائل  ــر بين الصــورة والصــوت لتقدي ــال والفك ــى مــزج بين الخي قــدرة عل
إنســانية وسياســية واجتماعيــة. إذ تعــد الســينما التونســية أحــد الفضــاءات 
الهامــة لحريــة الــراي والتعــبير حيــث انهــا تتــميز بكونهــا ليســت مجــرد وســيلة 
للترفيــه بقــدر ماهــي فضــاء مفتــوح للتفــكير النقــدي والتفاعــل مــع القضايــا 
ــا كانــت قاعــات الســينما فــي تونــس فضــاء لممارســة  العامــة. حيــث تاريخي
الحريــة والمقاومــة ضــد كل اشــكال الاســتبداد حتــى فــي ســنوات الاســتبداد 

59	 مقابلة مع الصحفية نجلاء بن صالح بتاريخ 19 أوت 2025.

https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8% 	60

A9/1264721/%D9%83%D8%AA%D9%8A-%D8%A8-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B

3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%83%D

 8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7



قبــل ثــورة 14 جانفــي 2011. الا ان بعــد إجــراءات 25 جويليــة 2021 أصبحــت 
الولايــات ســلطة لمنــع عــرض الأفلام فــي قاعــات الســينما.

حيــث فــي 22 جــوان 2022 أعلــن والــي تونــس كمــال الفقــي فــي بلاغ قــرار 
ــبلاص، لاقــورا  إيقافــه لشريــط ســنيمائي »light Year« بقاعــات الكــوليزي، ال
ــرض  ــات الع ــل قاع ــمل ج ــع يش ــبلاغ ان المن ــص ال ــي ن ــاء ف ــا ج ــزفير. كم وال
مرجــع نظــر ولايــة تونــس. وذلــك لاحتــواء الفيلــم علــى مشــاهد مثليــة كمــا 
تجــدر الإشــارة الــى ان الفيلــم مــن نــوع الصــور المتحركــة. مهــددا كل مــن 
يخالــف هــذا القــرار الــى التتبــع العدلــي بنــاء علــى الفصــل عدد 13 مــن القانون 

ــة 196061. عــدد 19 لســنة 1960 المــؤرخ فــي 27 جويلي

فــي ذات التاريــخ أكــد والــي سوســة نبيــل الفرجانــي منــع نفــس الفيلــم مــن 
العــرض فــي الجهــة بعــد التشــاور مــع وزارة الثقافــة62. يأتــي قــرار الوالــي بعــد 
اعلان معتمديــة القلعــة الــكبرى وهــي احــدى معتمديــات ولايــة سوســة 
ــوم 22 جــوان  ــذي كان مبرمــج عرضــه ي ــم ال ــع عــرض الفيل ــا من فــي بلاغ له
2022 بمجمــع »Phaté« بمــول سوســة وذلــك لنفــس الأســباب وهــو تنــاول 

ــة63. ــم لمشــاهد مثلي الفيل
61	 موقع أي اف ام، والي تونس يمنع عرض الفيلم السينمائي »light year« بكافة قاعات العاصمة، 22 جوان 2022، اخر تاريخ للولوج 08 

سبتمبر 2025.

https://www.ifm.tn/ar/article/%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%

A9/%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9-

%D8%A8%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8

A%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A-light-year-%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9-

%82%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9/56616

62	 موزاييك اف ام، »light year« ممنوع من كافة قاعات السينما،22 جوان 2022، اخر تاريخ للولوج 08 سبتمبر 2025.

https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-

%D9%81%D9%86-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/1061229/lightyear-

%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9-

 %D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7

63	 موقع قناة نسمة، بسبب مشاهد »مثلية« منع عرض فيلم في قاعات مول سوسة،22 جوان 2022, اخر تاريخ للولوج 08 سبتمبر 2025.

https://www.nessma.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D

9%87%D8%A7%D8%AA/actu/%D8%A8%D8%B3%D8%A8-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-

%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D

8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%

B1%D9%89-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-







المرسوم عدد 54 والفصول 
الجزائية أداة للصنصرة الممنهجة

بالجرائــم  المتعلــق   2022 لســنة   54 عــدد  المرســوم  أنّّ  التقريــر  يُُظهــر 
الرســمي  بالرائــد  نُُشر  والــذي  والاتصــال،  المعلومــات  بأنظمــة  المتصلــة 
ّـل نقطــة تحــوّّل ســلبية فــي منظومــة حمايــة  بتاريــخ 13 ســبتمبر 2022، مث�
حريــة التعــبير والإبــداع فــي تونــس. فرغــم تقديمــه كإطــار قانونــي لمكافحــة 
»الأخبــار الزائفــة« فــي الفضــاء الرقمــي، إلا أنّّ صياغتــه الفضفاضــة، خصوصًًــا 
ــمل  ــم ليش ــال التجري ــيع مج ــه أداة لتوس ــت من ــلين 24 و25، جعل ــي الفص ف

ــي. ــي والأدب ــبير الفن ــن التع ــدّّدة م ــكاالًا متع أش
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ينــصّّ الفصــل 24 مــن المرســوم علــى عقوبــة بالســجن خمــس ســنوات 
وخطيــة ماليــة تصــل إلــى 50 ألــف دينــار لــكل مــن يتعمّّــد »نشر أخبــار أو 
بيانــات كاذبــة بهــدف المســاس بالأمــن العــام أو الدفــاع الوطنــي«. ويضاعََــف 
العقــاب إذا كان الضحيــة موظفًًــا عموميًًــا. كمــا ينــصّّ الفصــل 25 علــى 
تجريــم »نشر الإشــاعات أو الأخبــار الكاذبــة أو المســاس بكرامــة الأشــخاص عبر 
شــبكات التواصــل«. هــذه الصياغــات العامــة أفســحت المجــال لتأويــل واســع، 
ســمح للنيابــة العموميــة والأجهــزة الأمنيــة بــإدراج أعمــال فنيــة ضمــن خانــة 
ــة« أو »المســاس بكرامــة المســؤولين«، وهــو مــا لا يتماشــى  ــار الكاذب »الأخب
مــع مبــدأ الشرعيــة الجزائيــة المنصــوص عليــه فــي الفصــل 27 مــن الدســتور 

ــة إلا بنــصّّ«. التونســي »لا جريمــة ولا عقوب
ــد  ــاشر. فق ــكل مب ــوم بش ــذا المرس ــر ه ــر تُُبرز أث ــي التقري ــة ف ــالات الموثق الح
وُُجّّهــت إلــى كل مــن غســان عــون الله ونســيم النقلــي تهــم اســتنادًًا إلــى 
الأمــن«  ســمعة  مــن  »تمــسّّ  أغنيتهــم  كلمــات  أنّّ  باعتبــار   ،24 الفصــل 
و«تحــرض علــى الكراهيــة ضــد الدولــة«. حيــث حوكــم الفنــان بــثلاث أشــهر 
ســجن مــع تأجيــل التنفيــذ والتقنــي الــذي صــور العمــل الفنــي بعــدم ســماع 

الدعــوى بعــد ان تــم إيداعهمــا فــي الســجن.

كمــا يظهــر التقريــر أن الفصــول الجزائيــة منــذ إجــراءات 25 جويليــة 2021 
شــكلت أداة لضرب حريــة الإبــداع والتعــبير اذ خضــع رســام الكاريــكاتير رشــاد 
طمبــورة إلــى تتبعــات قضائيــة بســبب جداريــات ســاخرة اعــتُُبرت إســاءة لرئيس 
المجلــة  بنــاءا علــى الفصــل 67 مــن  الجمهوريــة، حيــث تمــت محاكمتــه 
الجزائيــة بتهمــة ارتــكاب امــر موحــش ضــد رئيــس الجمهوريــة ليتــم الحكــم 
ّـل هــذه المحاكمــة  عليــه بســنتين ســجن نافــذتين ابتدائيــا واســتئنافيا. لتمث�
 42 الفصــل  بموجــب  صراحــة  المضمونــة  الإبــداع  لحريــة  اخــرى  انتكاســة 
ــنشر  ــرأي والإعلام وال ــة الفكــر وال ــى »حري ــذي ينــص عل مــن دســتور 2022 ال

مضمونــة. تُُضمــن الدولــة حريــة الإبــداع الأدبــي والفنــي والثقافــي«.



إضافــة الــى ذلــك مثــل الفصــل 86 مــن مجلــة الاتصــالات اليــة أخــرى لضرب 
حريــة الإبــداع حيــث بين التقريــر وجــود ثلاث حــالات تتبــع عدلــي بنــاء علــى 
هــذا الفصــل لفنــانين علــى خلفيــة أعمالهــم الفنيــة. حيــث يبرز ذلــك توظيــف 
القانــون بطريقــة انتقائيــة تتجــاوز مقصــده الأصلــي، إذ ينــص هــذا الفصــل 
علــى عقوبــة الســجن وغرامــة ماليــة لــكل مــن »يتعمــد الإســاءة إلــى الــغير أو 
إزعــاج راحتهــم عبر الشــبكات العموميــة للاتصــالات«، وهــو نــص ورد بشــكل 
فضفــاض يفتــح البــاب للتأويــل الواســع وهــو مــا يتنافــى مــع مبــدأ التأويــل 
الضيــق فــي المــادة الجزائيــة. كمــا ان اســتخدام هــذا الفصــل ضــد الفنــانين 
لــم يُُشرع أصلًاً لمعاقبــة الأعمــال  يمثــل اســتغلالًاً تعســفياًً للقانــون، إذ 
التفــسير  الرقميــة. هــذا  بــل لحمايــة الأفــراد مــن المضايقــات  الإبداعيــة، 
الموســع يخلــق حالــة مــن الرقابــة الذاتيــة بين الفنــانين ويهــدد حريــة الإبــداع، 
بمــا يتعــارض مــع المبــادئ الدســتورية والمعــايير الدوليــة لحقــوق الإنســان 

التــي تكفــل حريــة التعــبير الفنــي.

ــذي  ــة 2021 ال ــد 25 جويلي ــس بع ــي تون ــام ف ــرف الع ــك، الظ ــى ذل علاوة عل
شــكل منــاخ مهــدد لحريــة الــراي والتعــبير والتتبعــات القضائيــة التــي لحقــت 
بالفنــانين وأمــام غيــاب المحاســبة شــكلت بيئــة خصبــة لارتــكاب أجهــزة الدولــة 
انتهــاكات ضــد الفنــانين والمبــدعين دون موجــب او ســند قانونــي. فالتلفــزة 
الوطنيــة حذفــت مقاطــع وحلقــة كاملــة مــن ســيتكوم كان يــا ماكانــش 
لمخرجــه عبــد الحميــد بوشــناق، وهــو حــذف ينــدرج ضمــن سياســة رقابــة 
ــة  ــة التشريعي ــل البيئ ــي ظ ــا ف ــة ضمنيًً ــا مشروع ــة، لكنه ــبقة غير معلن مس
الجديــدة. كمــا جــرى منــع أربعــة كتــب مــن العــرض فــي المعــارض الوطنيــة 
بدعــوى “المســاس بالقيــم والآداب العامــة”، رغــم أنّّ هــذه المصطلحــات غير 
ــب  ــأويلات تعســفية. لا ســيما وان اغل ــح المجــال لت ًـا وتفت مضبوطــة قانوني�
ــي تشريعــي واضــح  ــت دون ســند قانون ــي رصدهــا حصل حــالات الانتهــاك الت

إنمــا هــي نتيجــة قــرارات إداريــة.



بذلــك، يتضــح أنّّ المرســوم عــدد 54 والفصــول الجزائيــة أصبحــت أداة لشرعنة 
العمومــي مــن  الأمــن والإعلام  تــدخلات  القانــون، وحــوّّل  الصــنصرة عبر 
ممارســات ظرفيــة إلــى سياســة ممنهجــة ذات ســند تشريعــي مبــاشر أحيانــا 
ــا. وهــو مــا يتعــارض مــع التزامــات تونــس الدوليــة، خاصــة  وغير مبــاشر أحيان
المــادة 19 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية التــي 
لا تســمح بالقيــود علــى حريــة الإبــداع إلا إذا كانــت »محــددة بنــصّّ واضــح 
ــة الأمــن القومــي، أو النظــام العــام، أو الصحــة العامــة، أو  ــة لحماي وضروري

الآداب العامــة«.

إنّّ التقريــر يســتنتج أنّّ الفصــول الجزائيــة وخاصــة المرســوم عــدد 54 لا يقــتصر 
ــي  ــف أشــكال التعــبير الفن ــى مختل ــد إل ــل يمت ــى الفضــاء الرقمــي، ب ــره عل أث
والثقافــي، ويُُعــتبر مــن أبــرز أدوات التضييــق علــى حريــة الإبــداع فــي تونــس 
ــع  ــق م ــان التواف ــاءه لضم ــه أو إلغ ــتوجب مراجعت ــا يس ــو م ــد 2021. وه بع
ــداع كجــزء لا  ــار للحــق فــي الإب الدســتور والالتزامــات الدوليــة، ولإعــادة الاعتب

يتجــزأ مــن منظومــة الحقــوق الأساســية.







انتهاكات حقوق الإنسان: 
ســلط هــذا التقريــر الضــوء علــى 15 حالــة انتهــاك تتراوح في الــفترة الزمنية بين 
شــهر فيفــري 2021 وصــولا إلــى أواخــر شــهر جويليــة 2025. حيــث منــذ مــا بعد 
ثــورة 2011 خاصــة مــن خلال فتــح البــاب أمــام حريــة الــراي والتعــبير عمومــا 
وحريــة الإبــداع الفنــي والأدبــي بشــكل خــاص، إذ فرضــت أهــداف الثــورة التــي 
منهــا »الحريــة« عــدة انعكاســات إيجابيــة علــى العمــل الفنــي والثقافي خاصة 
عبر إنهــاء التضييقيــات التــي تطال الفنانين بشــكل عــام حيث لا يمكن الحديث 
عــن مجتمــع حــر يعيــش فيــه الفنانون والناشــطون تضييقيات فــي المجتمع 
الثقافــي وهــو مــا لا يتوافــق مــع مقومــات دولــة القانــون والديمقراطيــة. إلا 
انــه ومنــذ إجــراءات 25 جويليــة 2025 شــهدت حريــة الراي والتعبير بشــكل عام 
ــداع بشــكل خــاص انتكاســة كــبيرة لاســيما مــع إصــدار المرســوم  ــة الاب وحري
عدد 54 والتتبعات القضائية والإدارية ســواء اســتنادا على المرســوم او على 
الفصــول الجزائيــة التــي لاحقــت الفنــانين والمبــدعين علــى خلفيــة أعمالهــم. 
ــة لتونــس.  وهــو مــا يتعــارض مــع النصــوص الدســتورية والالتزامــات الدولي

حيــث ينــص فــي هــذا الإطــار الإعلان العالمــي لحقــوق الإنســان وفــق المــادة 
27 منــه بــأن:

لــكلِّّ شــخص حــقُّّ المشــاركة الحــرَّّة فــي حيــاة المجتمــع الثقافيــة، وفــي 
الاســتمتاع بالفنــون، والإســهام فــي التقــدُّّم العلمــي وفــي الفوائــد التــي 

ــه. تنجــم عن

لــكلِّّ شــخص حــقٌّّ فــي حمايــة المصالــح المعنويــة والماديــة المترتِّّبــة علــى 
أيِّّ إنـتـاج علـمـي أو أدـبـي أو فنـّـي ـمـن صنـعـه.«

وهــو مــا يكرســه العهــد الدولــي الخــاص للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة وفــق المــادة 15 منــه والــذي ينــص علــى أن »



 1.  تقــر الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد بــأن مــن حــق كل فــرد: )أ( أن يشــارك 
ــه،  ــي وبتطبيقات ــدم العلم ــد التق ــع بفوائ ــة، )ب(أن يتمت ــاة الثقافي ــي الحي ف
)ج( أن يفيــد مــن حمايــة المصالــح المعنويــة والماديــة الناجمــة عــن أي أثــر 

علمــي أو فنــي أو أدبــي مــن صنعــه.

 2. تراعــى الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد، فــي التــدابير التــي ســتتخذها بغية 
ضمــان الممارســة الكاملــة لهــذا الحــق، أن تشــمل تلــك التــدابير التــي تتطلبهــا 

صيانــة العلــم، والثقافــة، وإنماؤهما، وإشــاعتهما.

 تتعهــد الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد بــاحترام الحريــة التــي لا غنــى عنهــا 
للبحــث العلمــي والنشــاط الإبداعــي.

تقــر الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد بالفوائــد التــي تجنــى مــن تشــجيع 
العلــم والثقافــة.« الدولــيين فــي ميدانــي  وإنمــاء الاتصــال والتعــاون 

وعليــه فــإن علــى الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد الإيفــاء بواجباتهــا عبر 
تكريــس وضمــان الحقــوق والحريات الموجــودة فــي الإعلان العالمي لحقوق 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  والعهــد  الإنســان 
والثقافــة وعامــة والمــادة 15 خاصــة علــى غــرار الضمــان الفعلــي للممارســة 
الكاملــة لحــق الأفــراد فــي المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة دون تضييقيــات 
علــى نشــاطهم كفنــانين وعلــى حريتهــم التــي لا غنــى عنهــا للبحــث العلمــي 
والنشــاط الإبداعــي مــا يجعــل أي تضييــق عــن عمــل الفنــانين بالمجتمــع 

ــه. الثقافــي تعــد انتهــاك لحقهــم ولنشــاطهم الحــر داخل

الوطنيــة  لقــوانين  انتهــاكا  المبينــة  الحــالات  فــي  الانتهــاكات  تمثــل  كمــا 
المتعلقــة بالحقــوق والحريــات علــى غــرار حريــة الإبــداع والإبــداع الثقافــي 



حيــث ينــص الفصــل 49 مــن الدســتور بــأن » الحــقّّ فــي الثّّقافــة مضمــون ... 
ّـة الإبــداع مضمونــة، وتشــجّّع الدولــة الإبــداع الثقافــي، وتدعــم الثقافــة  حري�
ــذ  ــم التســامح ونب ــة فــي تأصلهــا وتنوعهــا وتجددهــا، بمــا يكــرس قي الوطني

ــات«. ــف الثقاف ــى مختل ــاح عل ــف والانفت العن

مصــادرة  عبر  الانتهــاك  حــالات  علــى  المســلطة  الانتهــاكات  تمثــل  كمــا 
أعمالهــم الفنيــة انتهــاكا لحريــة الــرأي والتعــبير التــي تتقاطــع تقاطعــا وثيقــا 
مــع العمــل والإبــداع الثقافــي خاصــة فــي حــق التعــبير الفنــي والأدبــي وهــو 
مــا يؤكــده التعليــق 34 للجنــة المعنيــة بالحقــوق حيــث عبرت علــى أن حريــة 

ــرأي والتعــبير تشــمل » التعــبير الثقافــي والفــن«. ال

ــرأي والتعــبير علاوة علــى  ــة ال وكرســت المواثيــق والمعاهــدات الدوليــة حري
تنظيــم حــدود هــذا الحــق المقيــد وفــق المــادة 19 مــن الإعلان العالمــي 
ــة  ــع بحرِّّي ــقُّّ التمتُّّ ــخص ح ــكلِّّ ش ــى أن » ل ــص عل ــي تن ــان والت ــوق الإنس لحق
الــرأي والتعــبير، ويشــمل هــذا الحــقُّّ حرِّّيتــه فــي اعتنــاق الآراء دون مضايقــة، 
ّـة وســيلة  ــن، بأي� ــى الآخري ــاء والأفــكار وتلقِّّيهــا ونقلهــا إل وفــي التمــاس الأنب
ودونمــا اعتبــار للحــدود« كمــا تنــص المــادة 19 مــن العهــد الدولــي الخــاص 

ــى أن » ــية عل ــة والسياس ــوق المدني بالحق
1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.

 2. لــكل إنســان حــق فــي حريــة التعــبير. ويشــمل هــذا الحــق حريتــه فــي 
ــن  ــى آخري التمــاس مختلــف ضروب المعلومــات والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إل
دونمــا اعتبــار للحــدود، ســواء علــى شــكل مكتــوب أو مطبــوع أو فــي قالــب 

ــة وســيلة أخــرى يختارهــا. ــي أو بأي فن
 3. تســتتبع ممارســة الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة 2 مــن هــذه 
المــادة واجبــات ومســئوليات خاصــة. وعلــى ذلــك يجــوز إخضاعهــا لبعــض 
القيــود، ولكــن شريطــة أن تكــون محــددة بنــص القانــون وأن تكــون ضروريــة:

 )أ( لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، 



)ب( لحمايــة الأمــن القومــي، أو النظــام العــام، أو الصحــة العامــة، أو الآداب 
العامــة.«

تحظر بالقانون أية دعاية للحرب. 

ــة  ــة أو الديني ــة أو العنصري ــة القومي ــى الكراهي ــة دعــوة إل ــون أي تحظــر بالقان
تشــكل تحريضــا علــى التمــييز أو العــداوة أو العنــف« وبهــذا فــإن الإطــار الــذي 
يجــب أن تجــرم فيــه الأفعــال التــي لا تشــمل حريــة الــرأي والتعــبير تمثــل 
أساســا الدعايــة للحــرب والدعــوة إلــى الكراهيــة القوميــة أو العنصريــة أو 
ــف وهــو مــا  ــى التمــييز أو العــداوة أو العن ــي تشــكل تحريضــا عل ــة الت الديني
ــر مــا يوضــح بشــكل  ــق أو متابعــة طرحــه التقري ــل موضــوع أي تضيي لا يمث
واضــح أن التضييقيــات المســلطة  تــدور حــول مــا هــو سياســي بالأســاس 
أي بأهــداف وخيــارات الســلطات كالتضييــق علــى حريــة الفنــانين فــي الإبــداع 
والنشــاط الثقافــي رغــم تكريــس مقتضيــات الفصــل 37 مــن الدســتور، لحريــة 
الــرأي والتعــبير علــى غــرار التعــبير الفنــي والأدبــي الــذي يعــد محــورا مــن 
ّـة الــرّّأي والفكــر والتّّعــبير والإعلام  محــاور التعــبير الــذي ينــص علــى أن » حري�

ــات«. ــى هــذه الحري ــة مســبقة عل ــة. لا يجــوز ممارســة رقاب ــنّّشر مضمون وال

إلا أنــه يتــم التضييــق علــى هــذا الحــق ومجمــوع الحقــوق الأخــرى وفــق 
تشريعــات طبقــت منــذ مــا قبــل الثــورة لإســكات أي صــوت ناقــد أو معــارض 
علــى غــرار تهمــة »ارتــكاب أمــر موحــش ضــد رئيــس الجمهوريــة وغيرهــا مــن 
الأحــكام التــي لا تتطابــق مــع مقتضيــات المعــايير الدوليــة لحــدود حريــة 
الــرأي والتعــبير والتــي تضــع علــى هــذا الحــق حــدودا أخــرى تجعــل مــن الحــق 
اســتثناء عــوض أن يكــون مبــدأ وأساســا حيــث لا تمثــل هذه النصــوص ضرورة 
حقيقيــة بالنســبة للمجتمــع وإنمــا للســلطات السياســية ومــا يؤكــد هــذا هــو 
عــدم تطبيــق هــذه القــوانين زمــن الثــورة والانتقــال الديمقراطــي خاصــة فــي 

مــا يتعلــق بالنشــاط الحــر للمجتمــع الثقافــي.



كمــا عرفــت التتبعــات القضائيــة عــدة انتهــاكات على غرار حرمــان تلاوة حقوق 
الموقــوفين بمــا ينــص عليــه القانــون عــدد 5 لســنة 2016 والمتعلــق بتنقيــح 
وإتمــام بعــض أحــكام مجلــة الإجــراءات الجزائيــة والتــي تقــر فــي فصلهــا علــى 
غــرار تمكينهــم مــن محامــي علاوة علــى عــدة انتهــاكات أخــرى فــي الغــرض 
كانتهــاك الحــق فــي الحرمــة الجســدية وحرمــة المســكن خاصــة فيمــا يتعلــق 

بالمداهمــات الأمينــة علــى خلاف الصيــغ القانونيــة.



خاتمة:
ــداع فــي تونــس بين فيفــري 2021 وجويليــة  ــة الإب ــر أن حري ــبنيّن هــذا التقري ي
اســتهدفت  فــي ممارســات منهجيــة  تمثــل  خــطيًرًا  تراعًًجــا  2025 عرفــت 
الفنــانين والمبــدعين. فقــد وث�ّـق مرصد انتهــاكات حرية الراي والتعبير خمســة 
ــة،  ــة، الاعتــداءات الأمني ــة انتهــاك تراوحــت بين الملاحقــات القضائي عشر حال
الصــنصرة، والمنــع. هــذه الانتهــاكات ليســت وقائــع معزولــة، بــل تعكــس 
توجهــاًً عامــاًً نحــو إعــادة فــرض الرقابــة علــى التعــبير الفنــي والثقافــي، بمــا 

ــورة 2011. يقــوض المكاســب التــي تحققــت بعــد ث

مــن الناحيــة القانونيــة والمؤسســاتية، كشــف التقريــر عــن اســتخدام نصــوص 
تشريعيــة فضفاضــة مثــل الفصــل 67 مــن المجلــة الجزائيــة، الفصــل 86 
مــن مجلــة الاتصــالات، والمرســوم عــدد 54 لســنة 2022 كأدوات لتجريــم 
التعــبير الفنــي. هــذه النصــوص، بــدلًاً مــن أن تؤمــن الحمايــة، تــم توظيفهــا 
لملاحقــة المبــدعين، وهــو مــا يتعــارض مــع الدســتور التونســي لســنة 2022 
الــذي يكــرّّس حريــة الثقافــة والإبــداع، وكذلــك مــع التزامــات الدولــة التونســية 

بموجــب الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان.
بآثــار  والاجتماعــي  الثقافــي  المنــاخ  علــى  الممارســات  هــذه  انعكســت 
مبــاشرة: محاكمــات جائــرة ضــد مغنيــي الــراب والرســامين، هجــرة بعــض 
الفنــانين، وتنامــي الرقابــة الذاتيــة داخــل الأوســاط الفنيــة. كمــا ســاهمت 
هــذه الانتهــاكات فــي إضعــاف النقــاش العــام وإفقــار الســاحة الثقافيــة مــن 
الأصــوات النقديــة، وهــو مــا يهــدد التنــوع الثقافــي ويقــوض قيــم التعدديــة 

والديمقراطيــة.
الدســتورية  بالتزاماتهــا  تــفِِ  لــم  التونســية  الدولــة  أن  إلــى  التقريــر  يخلــص 
والدوليــة فــي ضمــان حريــة الإبــداع. إن اســتمرار العمــل بالفصــول القانونيــة 
القامعــة، واعتمــاد الأجهــزة الأمنيــة كهيئــات تقييــم للعمــل الفنــي، يشــكلان 
مســار  عــن  انحرافــاًً  ويمــثلان  الأساســية،  والحريــات  الحقــوق  علــى  خطــراًً 

الانتقــال الديمقراطــي.



التوصيات:
يتقدم مرصد حرية الراي والتعبير بجملة من التوصيات لكل من:

: إلى السلطات التونسية أوالًا

إلغــاء أو مراجعــة النصــوص القانونيــة التــي تجــرّّم التعــبير الفنــي الســلمي، 
وعلــى رأســها المرســوم عــدد 54 لســنة 2022، والفصــول 67 مــن المجلــة 

ــة الاتصــالات. ــة و86 مــن مجل الجزائي

ــى  ــاب عل ــانين والكت ــد الفن ــة ض ــة والأمني ــات القضائي ــع التتبع ــقاط جمي إس
خلفيــة أعمالهــم الفنيــة أو الأدبيــة.

الثقافيــة  والمؤسســات  الوطنيــة  التلفــزة  مؤسســة  اســتقلالية  ضمــان 
فــي محتواهــا. أمنــي  أو  تدخــل سياســي  أي  ومنــع  والجهويــة،  الوطنيــة 

تكويــن أعــوان الأمــن والقضــاة حــول حقــوق الإنســان وحريــة التعــبير الفنــي، 
بمــا يضمــن عــدم اســتخدام الأجهــزة الأمنيــة والقضائيــة كأدوات رقابــة.

ــداع باعتبارهــا  ــة الإب ــة ومؤسســاتية تحمــي وتدعــم حري ــة تشريعي ــوفير بيئ ت
ًـا. ــة دســتوريًًا ودولي� ــزءًًا مــن الحقــوق الأساســية المضمون ج

ثانيًًا: إلى المجتمع المدني والوسط الثقافي والفني

بنــاء جبهــة تضامــن واســعة بين الفنــانين، الكتــاب، الجمعيــات الثقافيــة، 
للرقابــة والصــنصرة. للتصــدي  الإنســان  ومنظمــات حقــوق 

اســتغلال الفضــاءات البديلــة والمنصــات الرقميــة لعــرض الإنتاجــات الفنيــة 



والثقافيــة بعيــدًًا عــن التضييقــات.

ًـا لتســليط الضــوء  ًـا ودولي� توثيــق الانتهــاكات بشــكل منهجــي ونشرهــا محلي�
علــى واقــع حريــة الإبــداع.

الاســتثمار فــي المبــادرات الثقافيــة التشــاركية التــي تعــزز وعــي الجمهــور 
بأهميــة حريــة الإبــداع كحــق جماعــي.






